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قدماً عقضى هذه الأماكن : 
إذ صار طا ربة متوجة 


لامناص : فرائحة اللوز الم ر كانت تذكره دوما بضر العراميات غر المواتية ذلك ما 
ادرکه الذکتور حوفیتال اوربینو من دخوله البيث الذي ما زال غارقا في الظلام» إذخضرغلى ‏ 
عجل للاهتمام بحالة | نعد مستعجلة بالنسبة له منذ سنوات غديدة فاللاجى الاتتيلي 
جيرميا دى سانت - آمور: مشوه الحرب ومصو ر الأطفال: اكش ر حخصومة رأقة في لعبة ٠‏ ˆ 
ا قد حلص من عذابات الذكرى باستنشاقه ابحرة سيانور اله a‏ 

وجد الحثة مغطاة بشرشف فوق السرير الضيق » حيث' كان ينام عاذ اوبنجواره كرتي 8 
صخر عليه الطشت المستخدم في تبخير السم . وكان يقبع على الارض» مقيدا بقاثمة 
السرير» جسسد كلب دانمركي ضخم» امود اللون. تخطي صدره بقع بلون الثلجء والى 
جانبة العكازان. . الحجرة الخانقة ذات الألوان آلمتنافرةء التي کانت تشتخدم کحجرة ةنوم وبر 
تصوپ رفي الوق ذاته» اضيئت قل لا ببر ي يق الفجرالمنسل من النافذة المفتوحةء لكلة كان ٠>‏ 
RL‏ للاعتراف الفؤري بسلطة الوت فقط . كانت التوافذ الأحرئ وكذلك میم ` 
كوى الحجرةء مسدودة بخرق فإشية اوتومة بورق مقوى اسو اللون] ما ضاعفا من ٠‏ 
كثافة ضيقها . وكآنت هناك طاولة تشد بزجاجات روقنان بلا لصاقات وطشتين من التوتياء“ أ 
مقشري الطلاءى تحت مصباح عادي مغلف بورق أهمر. أما الطشت الثالثء٠الخاص‏ ` 
بالسائل المئبتء فهو ألموجود الى جانب الححةء كانت هتالك لات وصنحف قذيمة في كل ” 
الانحاءء واكدذاش من مسودات الصور الفوتوغر أفية في اطر زجاجية + ؤاثاث حلع لكنه 
عحفوظ كله من الغباريقدرة يد نشيطة: ومع ان هوا!ء النافذة كان قد نقى الحى الا انه بقي لمن. 
هو قأدرعلى التسيير قبس فاتر من الغراميات الكثيبة لحباث اللوز المرةء كان الدكتور خوفيخال ٠٠‏ 
اوربينوقد فكر اكثرمن مرة» دون حماسن مسبقء بان تلك الحجرة ليست بالمكان المناسب 
موت في رة الله لكنه انتهى مح مروز الوقت إلى الافتراض بان قوضتي المكان :هذه ربا 


م استجابة لالام حدد من جانب العناية الاهية . 
کان مفوض شرطة قد سبقه مخ طالب طب شاب يتمرن للتخصص في الطب الشرعي 
فى المستوصف البلدي ‏ وهما من فام بتهوية الحجرة وتغطية الحثة ريشا يأتي الدكتور اوربينو. 
كلا هما صافحه بمهابة فيها من الوأساة هذه المرة اكثر عا فيها من التوقير » فلا احد يجهل درجة 
الصداقة التى كانت تربطه بجيرهيأ دي انت - آمور. شد المعلم الشهير على يد كل منباء 
کن هى عادته دائ بمصافحة كل واحذ من تلاميذه قبل بدء درسه اليرمي في الطب العام » ثم 
رفع طرف شرشف السرير برس ابامه وسبابته» كا لوكان زهرة» وكشف عن ال حثة شي | 
فشبرا برصانة قلسية . کان لیت عاربا تماما» متیبسا ومعوجاء عیناه مفتوحتان وجسده 
ا ا کأنه کر خمسین عاما عأ کان علبه في الليلة الماضية» كانت حدقتاه صافيتين › 
وشعرز رأسته وذقنه سارب الى الاصفرار, وعلى عرض بطنه أثر جرح قديم مندمل يط بغرز 
معقنودة . وكانت لصدره وذراعيه ضخامة صدر وذراعي جزف سفينةء وذلك للجهد الذي 
عله اداءه تاستخدام العکازین. آما ساقاء آ-خامدتان فبدتا كساقي يتيم . تأمله الدکتور 
خوفينال اوربيتو للحظة بقلب يعاني ألما قن عانى مثله خلال سنوات حربه الطويلة العقيمة 
ضد الموت . وقال له :. 
٠ ٠‏ اا الحبان. الأسوأ كان قد انفضو. . 
ثم أعاد تخطيته بالشرشف واستعاد رقا ٠‏ الاكاديمي . كان قد احتفل في العام الماضي 
بعيد ميلاده اللمانين في احتفال رسمي دام ثلاثة ايام وفي كلمة الشكر التي ألقاها رفض 
محددا اغراء التقاعد بقوله : «سيكون لدي متسع للراحة عندما اموت وحتې هذا الاحتال 
ليس ضمن مشاريعي ني الوقت الراهن» . بارغم من ان سمع اذنه الیسری کان یضعف اکثر 
فأکثر» ورغم انه کان يستند على عكاز ذي قبضة فضية ليخفي تعثر خطواته» فقد تابع 
الظهور بالمظهر الذي كان عليه في سنوات شبابه» ببدلة كاملة من الكتان مع صدرية تقطعها 
_الة ساعة ذهبيةء ولحية كلحية باستورء» ذات لون صدفي» وشعر له اللون ذاته» مصفف 
مع فرق متقن في الوسط» وكانت هذه الأمور تعبيرا امينا عن طبعهء اما تأكل الذاكرة الذي 
کان بقلقه اكذ رة كثر ) فكان يعوضه قدر الامكان بكتابة ملاحظات سريعة على قصاصات 
متفرقة ما تبث ان تختلط في کل جیوبه کا تختاط الادوات وزجاجات الدواءء واشياء 
اخرى كثرة في «حقيته المتخمة. لر يكن كر الاطباء سنا واشهرهم في المدينة حسب» بل 
والرجل الاك ر جملا فيها. ومع ذلك فان حكمته البينة وطريقته التي لا يمكن اعتبارها 
ساذجة فی اداز: سرلطة أسمه جعلت عدد اتباعه اقل غا يستحق . 
کانت ته. )ته للمفوض ا محددة وسريعة : جب عدم أجراء التشريح . 


برائحة البيت كافية لتقرير ان سبب الوفاة هواستنشاق السيانور الحفاعل في طشت مع 
حامض من احماض التصوير, ولقد کان جيرميا دي سانت - آمور يعرف هذه المواد جيداء 
بحيث لا يمكن ان يكون قد فعلل ذلك سهوا. وامام استفسشاز من المفوض» اوقفه الدكتؤر 
بطعنة تقليدية هي احدى حركاته المعتادة : «لا تنس اني انا من سيوقع على شهادة الوغاة» . 
اصابت خيبة الامل الطبيب الشاب : فهو لم بحظ يوما بدراسة تأثيرات سيانور الذهب على 
جلة . وقد فوجىء الدكتور خوفينال اوربينؤبان الشاب ) ير ذلك في مدرسة الطب لكنه فهم 
الامر فورا بسبب خحجل الشاب السريع ولمجته الانديز بة . . ربها هو خديث الوضول الى 
المدينة. فقال له: و« بن تعدم هنا وجود مجنون في ا لحب يمنحك الفرصة في يوم من هذه 
الايام»» وعندما انتهى من الحذيث فقط. ادرك انه بين عدد لا حصرله من المنتحرين الذين 
يذكرهم» كان ذاك هو اول منتحر بالسي انور ليست تعاسة ا لحب هي السبب في انتحارة» 
عندها طرأ تبدل ما على نبرة صوته المعتادة . اچ 
قال للمتمرن: 
عندما تجده» دقق جيدا. اذ يوجد رمل في قلوهم عادة . 
ثم تحدث الى المفوض كا لو كان نتحدث الى احد مرؤ وسيه . امره بتجتب آية السات 
كي يتم الدفن في مساء ذلك اليوم بالذات. وبأقصى درجات التكتم . قال: «انا سأكلم 
العمدة فيا بعد» . کان يعلم ان جيرميا دي سانت_ امور قد عاش حياء تقشف بذائي* وانه 
کان بکسب بفنه اکثر ما یلزمه للعیش بکثر» ما یستوجب وجود مالي بذ غا تکالیف الذفن 
في أحد الادراج. 
اذا ل تجدوا الال فلا عبتموا. سأتولى انا تكاليف الدفن . 
وأمر باعلام الصحف ان المصوز قد توفي وفاة طبيعية؛ رغم انه فكر 848 اشر لن يمهم 
باي حال . قال: «اذا اقتضى الأمرء فسأكلم الحاكم» . امفوض. الذي كان موظقا جديا 
وذليلاء كان يعرف ان صرامة الاستاذ التمدن تشر حفيظة اقرب أصدقائه اليه وكان 
مشدوها للسهولة التي يقفز با فوق الاجراءات القانونية للاسراع في الدفن» والشيء الوحيد 
لذي لم يقتحمه هومسالة التحدث الى الأسقف ليسمح بدفن جيرميا دي سانت آمو في 
مقبرة المؤمنين .. وحاول المغوض,» المستاء من سفاهة ذاته ان يعتذر ST EU‏ 
- ما اعرفه هو ان هذا الرجل كان قديسا : 
وقال الدكتور اوربينو: . ر چ 
بل هوشي ء اشد غرابة : انه قديس ملحد. لکن هذا من شوون الات بعيذاء فى 
انب الا رمیا و ا ا و 


\w 


الكبير . فوضصع الدكتور اوربينو نظارته ذات إلقوس والاطار الذهبي على عینیه› ونظر الى 
ساعة السلسلة المريعة الرقيقة» التي يفتح غطاؤ ها بنابض»› انه بوشكا ان لف ين 
موعد صلاة العنومرة . 


كان في الصالة آلة تصوير ضخمة a‏ عجلات كتلك التي ف الحداقى ا 
عليها رستم مثا هنظ ر شفق بحري ۰ وكانت اب بران مغطاة بصو ر اطقال عاي دا ج : 
تذكارية : .ذكرى ا لمشإركة الإولى » التنكر بقناع ارنب» عد الميلاد السعيد لقد رأی الدكتور 


اوربينو هذه ا لحد ان وهي. تتغطى تدرججياء سنة بعد اخرى» اثناء ا اوي ف e‏ 
E 4‏ @ اختلاجة كابة» بان في معرض س 


والتي 2 فیا رما مجه ر 


^ 


YT.‏ ا ا کار 
اوربينو مقاومة اغراء دراستها E‏ 1 


آموریلعب مساء کل یوم من ابام الاسبوع ومع ثلاثة خصوم ختلفين على الاقلء لكنه 

كان يصل دائ) إلى خهاية اللعب ثم يه يضع الرقعة مع الاحجارني علبتهاء ويضع العلبة في احد 
ادراج الكتب . وكان يلعب بالأاحج ار البيضاء دوماء ول يكن هنالك من شك في انه کان 
سيخسر تلك اللعبة بعد اربع حركات اخرى دون مفر. . وقال لنفسه : «لوكان ثمة جريمة» 
لكان هذا دليلا جيدا . فان لا اعرف سوى شخص واحذ قادر على نصب مثل هذا الكمية 


المتقن» . ما كان بمقدوره العيش دون ان بيبحث فيا بعد عن السيب الذي جعل ذلك 1 


الحندي الجامح»› المعتاد على الصراع حتى اخرقطرة دم» يتخلى عن المعركة الاخيرة في 
حیاته دون حسمها. 

في الساعة السادسة صباحاء وي الحارس الليلي يقوم بجولته الاخيرةء رأى الورقة 
امشبتة على الباب الخارجي ال دود مار إا ا ل . بعد ذلك بقليل هرع 
مفوض الشرطة مع طالب الطب الحمرنء وقاما کلاهما ب بتفتيش البيت بحثاعن دليل ضد 


رائحة اللوزالمرالتي لا يمكن اخقاؤها . واثناء الدقائق ى القليلة الي امتغرقتهادراسة دور 


الشطرنج غير المنتهي ٠‏ > اكتشف المفوض بين الاوراق التي على المكتب مغلفا موجها الى 

الدكتورخوفينال اورينوي مختوما بعدة اختام من الشمع الأهرء عا جعل تزيقه ضروريا 

لاخراج الرسالة منه . ازاج الطبيب الستارة السوداء عن ألنافذة ليحصل على انارة افصل ٠‏ 

ثم القى اول الامر نظرة سريعة على الاحدى عشرة ورقة المكتوبة بخط انيق على الوجهين؛ 
£ 


ومذ قرأ الققرة الاولى ادرك انه قد تخلف عن صلاة العنصرة . . قرأ بنفس مضطرب عائد! اف 
ما قرأه في عدة صفحات ليمك مجددا با حيط المفقودء وعندما انتھی ۰ بد وکأنه يرجع 4ن 
مکان قصي وزمان سحیق ؛ كان هنوده ناديا رغم أجتهاده للحللولة دون اذلك : :كانت فتاه 


بلون الحثة الازرق ذاتهء. .ولم يستطع السيطرة ة على ارتجاف اصابعه عندما اعد طي الرسالة 


واودعها جيب صدريته . اعدد تذکر وجود مفوض الشرطة والب الشات 0 أن 


٠‏ خلال غلالة الاسى وقال: 


- لا شيء يستحق الذكر. أنها تعليماته الاخنرة. 

كان هذا نصف الحقيقةء لكني) اعتقدا انها الحقيقة الكاملة» لانه امرها بأنتراع بلا 
خخلخلة في الأزضيةء حیث وجلدا دفتر حسابات مستعمتلا کثیرا وفیه کانت ر زفح 
صن دوق الخزنة» م تكن هتاك نفرد کثیرة کم توهمواء لکن ما وجدوه کان یزید عن تکقیښےه 
الدفن وتسديد التنزامات انحر ضئيلة الشأن. i E‏ 
يتمكن من الوصول الى الكتدرائية قبل القداس . فقال :. 

- اما المرة E‏ مد لفت سن رند . لک اله 


1 


يتفهم . د کہ 


”وهكذا فضلل النقاء بضع دقائق TT GEE‏ قادرا 
على احتال شوقه لأطلاع زولجته عل مضمون الزسالة ؛ وعد باق خر لاجئي الکاریيې 
الكثير ين الذين يعيشون في المدينةء کي محضروا ان کانوایودؤن تقدیم یمهم لاخر 


el‏ الذي کان الاكثراخترامافيسلوكه والاكثر فعالية وجدية؛ ۔حتی۔ بعد ال تی 


بجلاء سقوطه يي احابیل خية‌الامل . وسيخزر ايضا زملاءه لاعبي الشطرنج.. الذين کانوا 


ا یتفأوتون من مهنیین مشهورین وحتی عمال بلا اسم » -اضصاقة الى اضدقاء اخزين اقل 


مواظبة لكنهم ربا يودؤن حضوز الجنازة a‏ ان يعرف بامر رسالة اموت کان قد قرر )ت 


کرٹ اوا ارين لکت بحا قراء تام يعد متأكدا من شيء: انا سبيعث جل اية هال 
لاست فریا کون جټرميا دئ 'سانت - امور قد عانى لحظة اخم رة من الندم سیتم 


اللدقن في اللخامنةء أفهي التاعة:الناسبة ي شهرر اثر الشديد . . واذا ما احتاجوه لني ء 
و ا الثائية عثشر: ف إلبيت الريفي الخاص بالدكتور لاثيديساوليفييا. 
تلميذه التجيب» الذي سيقيم في ذلك اليوم وليمة غداء احتفالا بيوبيله الفضي ق للهئة 

کان للدکتور ر وتال او ویون ط بط من العادات ا حن الق ستو 


السلاح الملضطربة الاولى » واحت له مكانة وسمعة لا مثيل في كل المقاطلة کان 


ا مع الديوك الاولى 2 في هذه الساعة او ادويته السنرية :بر ومو رالبوتاسين 


16 


ليعث النشاط وملح السليسين لالام العظام في آيام اللطرء وطحالب السلت للاغياء 
وحشيشة البلادوناللتوم المادیء . کان یتناول شیا في كل ساعةء ودائ] في ا خفاءء لانه في 
حياته الطويلة كطبيب واستاذ كان دوما ضد اعطاء الوصفات المخقفة لالام الشيخوخة : كان 
احتال آلام الآخرين أسهل عليه من احتهال الام . وكان حمل في جيبه دائ وسادة مشبعة 
بالكافور يستنشقها بعمق حين لا يكون ثمة من يراه» يتزع عن نقسه الخوف من كل هذه 
الادوية المختلطة . 
كان يبقى في مكتبه مدة ساعة» لتحضير درس الطب العام الذي واظب على القائه في. 
مدرسة الطب كل يوم من ايام الاسبوع» من الائنين الى السبت في الساعة الثامنة تعاماء 
حتى اليوم الذي سبق موته. کا کان قارتا مطلعا على المستجدات الادبية التي یزود با 
بالريد المكتيي الذي يتعامل معه في باريس » اوتلك التي يوصي له عليها من برشلونة وكيله 
الكتى الحللىء رغم انه م یکن یتابع آداب اللغة الاسباتية بتقس الاهتام الذي يتابع به 
٠‏ الأدب القرنسي» ولم يكن على اي حال يقرأ تلك الكتب ابدا في الصياح» وانها لساعة بعد 
أقيلولة» وي اللي قبل ان يام اما بعد الانتهاء من تحضير الدرس قي المكتب» فكان 
بارس ترينات التتفس لمدة ربع ساعة في ا لحجام» مقابل التافذة المفتوحةء متنا ذومًا باتجاه 
لجهة التي تصدح منها الديكة» حيث الفواء النقي هناك . بعد ذلك يمتحم» ويشذب يته 
ویصمخ شاربه بمستحضر مشیع بكولونيا قارينا غيخينبر الأصليةء ثم يلبس بدلة الكتان 
البيضاء مع صدرية وقبعة لينةء وحذاء من جلد الماعز. اته حتفظ وهوقٍ الثانين من العمر 
بالقناد البسيطة والروح الاحتفالية التي رجع بها من باريس» بعد جائحة داء الكوليرا 
الکبر ی بقلیل . وما زال شعره السرح جیدا مع فرق في الوسط کا کان في شبابه» ولا اللون 
المدي التي طرأ عليه .كان يتناول فطوره مع العائلة عادة» لكته يتبع رجي خاضا: يتناول 
٠‏ شراب زهر الافسنتينء لراحة المعدة ورأس ثوم يقوم بتقشير فصوصه واحدا واحدا 
يمضغها بتمهل مع قطعة خبزء وذلك لتفادي احتشاءات القلب» وتادرا ما يكون متحررا 
بد درسه اليومى من التزام مرتبط بمبادراته التمدنية » أو التزامه الكاثوليكي » او بابتكاراته 
RE SS‏ تم يتام قيلولة من عشر دقائق وهو جالس على منصة 
الفناءء مستمعحاق نومه الى اغنيات الخادمات تحت اشجار الانغاء ومصغيا الى نداءات 
الباعة ق الجارع» وص المحركات في الميتاءء الذي تفوح روائحه مرفرفة قي جو البيت في 
ات إلا ج كا ا ملاك کیک م تالأعف: . ثم يقرأ تعد ذلك لدة ساعة ف الک ءإ؛ 


لليبغاء الداجنة التي صاردت منذ سنوات عحطا للاعجاب المحلي. وقي الساعة الزابعة جر ج 
لعيادة مرضاه بعد ان يتناو ں ابریقا کبیرا من الليمؤتادة مع الثلج .- ورغم تقدمه قي السو ». 
كان برقض استقبال مرضاه في العيادة» ويصرعلى مواصلة علاجهم قي بيوتهم كاف لل 
ذلك دائماء مذ كانت المدينة محدودة يمكن الذهاب الى اي مكان فيها مشيانعلى الاقداء . 

عندما جاء من اوروب ا لارل رة كان يستخندم عربة الخيول الخاصة بالعائلةء واأتي 
يقودها حصانان أشقران ذهب ان» وحين لم تعد هذه العربة صالة للاستعيال» استبدها بعر بة 
من نوع فيكت وريا يقودها < صان واحد» واستمر في استخدامها على الدوام مع ابداء بعفى 
الازدراء للنوضةء عندما اذت العريات بالاختفاء من الدنيا والعربات الوخيدة التي بقرت 
في المدينة كانت تستخدم خزهة السياح و لحمل الاكاليل قي ا لحنازات فقط . ومع انه كان 
يرفض الاعتزال فقد كان مدركا انهم لا يستدعونه الا لعالحة حالات ميؤوس منهاء لكته 
كان يرى في ذلك ايضا نوءامن التخصص » كان قادرا على معرقة ما يعانيه المريض من 
مظهره فقط وكان يفقد ثقته أكئر فأكثر في الادوية المرخحصة وينظر بذعرالى تعميم الجراحهء 
ويقول: ءان المبضتع هواكابر دليل على فشل الطب» . وكان يفكر ان كل دواع افا مارا اء 
بمقياس دقيق هو سم وان سبعين بالمئة من الاطعمة العادية تعجل قي الوت .. وقد اعتاد ان 

يقيول ني درسه : «الادوية القليلة ا معروفة على اي حال» لا يعرفها الإ يعض الاطباء». 
وانتقل من حماسة الشباب الل مزقع كان هو نفسه يعرفه على انه موقع اتساني جبري : «ألى 
آمریء هوسيد موتهء والڈيء الوحيد الذي بالامكان عمله عندما تحين الباعةء عو 
مساعدته على الموت دون حوف اوالم» . ورغم هذه الافكار النطرفةء:والتي کاتټ تخل 
جزء! من الفلكلور الطبي لمحا فان تلاميته القندماء ما زالوايستشير ونه حتى بد إن 
اضبحوا اطاء راسخين في امهنةء اذ كانوا يعترفون له بتلك التي كانت تسمى حيكذ النظرة 
الطيةء ولقد کان دوما طبيب غاليا واسيئنائياء وكان زبائنه يسكنون البيوت القاخرة في حي 
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كان يقوم بجولة منهجرة متتظمة الدرجة ان زوجته كانت تعرف الى اين تبعث قي طلبه اذا 
ما طرأ شي ء مستعجل خلال نجولته المشائية . وني شبابه كان يتأخر ي مقهى الباروكية قبل ان 

برجع الى البيت» وهكذا اتفن لعب الشطرنج مع شركاء اء ومع.بعضن لاجتي الكإريبي » 
لكنه منذ مطلع القرن ل يعد لى مقهى الباروكية وحاول تنظيم دوري وطتي قي الشطرنج تحت 
رعناية التادي الاجتاعي . وكان في هذه الفترة ان جاء جيرميا دي سانت- أمورء» بركبتيه 
الج وبلا مهنة تصوير الاملغال في ذلك الحين. وقبل انقضاء ثلاثة اشهر كان معروفا لكلل 

من بحسن تحريك قيل على رفنعة شطرنجء لان احدا م يتمكن من كسب جولة منه. لقد كان 


بالنسبة للدكتور خوفينال اوربينو لقاء معجزةء في وقت اصبحت لعبة الشطرنج لديه هوى لا 
حدود له ولم يعد هناك خصوم کثیر ون يشبعون رغبته في اللعب . 
وبفضلهء امکن رمیا دي سانت - آمور ان يصح ما ال اليه بينتا . لقد أصبح الدكتور 
اوربینو حامیه اللامشروط » وکفيله في كل شي ء > حتى دون ان يتكلف مشفة التقصي عمن 
هو إوعها يفعله» اومن اية جرب بلا امجاذجاء بتلك الخال مى اليجز والعطل. ثي اقرضه 
اخررا الال لاقامة محل التصوي هذا الال الذي سدده جير ميا دي ابت امو اتصراة 
حبال» جتی آخر کواریتو مذ صور ول طفل مرتعد من بريق المغنيزيوم. E‏ 
5 ذلك كان بسبب الشطرنج . كانا يلعبان اول الإمرفي الساعة السابعة ليلا» بعد 
العشاء وكان في ذلك منفعة اكيدة للطبيب بفعل التفوق البارز للخصم ؛ ولكن المنفعة اخذت 
تتناقص في كل مرةء الى ان تساويا. وف بحد» حين افتجح دون غالیلیو داکوتتي اول فناء 
سینا» واصبح جیرمیا دي سانت - آمور واحدا من الزبائن المداومين» اقتصر لعب الشطرنج 
على الليالي التي لا تعرض فيها افلام جديدة. وكان قد اصبح صديقا حي لإطبيب في ذلك 
الحينء فكان هذا يرافقه الى السينهاء انيا بدون زوجته دوماء ذلك انها لا تطيت متابهة خبط 
القصص المعقدة من جه ولان جیرم! دي سانت - امور بدا ها من جهة اخرىء وبحاسه 
.يومه المختلف كان يوم الاحد.. ففيه يذهب لحضور القداس الكبر في الكتدرائية تم 
IE‏ ويلبث هناك للراحة والقراءة على مصطبة. الفناء . ونادرا ما كان بخرج لعيادة 
مریض في ایام اعتكافهء مالم تكن الحاجة ماسة. الى ذلك ولم يعد يقبل مذ عة سنوت اي 
التمزام اجتماعي الا اذا كان اضطراريا. في يوم العنصرة ذاك وبمصادفة استشائيةء وقعت 
حادثتان غريينان : وفاة صديق والاحتفال باليوبيل الفضي لتلميذ بارز. ومع ذلف» فاه بدلا 
N‏ البیت دون تاخ کا کان مقررا بعد إن ثبتت وفاة جير میا دي سانت - امور 
ترك لنغسه ان تنقاد وراء الفضول . EE SS ES RS RO‏ 
ما ان صعد الى العربة حتى قام بمراجعة سريعة لرسالة اليت» ثم امر الحوزي بايصاله 
الى عنوان صعب في حي العبيد القديم القد كان ذلك.القرار غريبا على عاداته ما جعل 
الحوذي يرقب بالتأكد من انه لا يوجد ثمة خطا .م يكن هنالك من خط :. العنوان كان 
واضحاء ومن كتبه لديه اسباب كافية لمعرفته جيدا. عندئذ عاد الدكتور اوربينو الى المفحة 
الارلى» وغرق ثانية في ذلك الميورد من الاعتر اقات غير المرغوب فيها والتي بامكانها تخي 
مجری حیاته» حنی وهوفي هذه السن» اذا ما استطاع اقتاع نفسه بانا ليست هذيان شخص 
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اخذ مزاج السماء يتبدل منذ الصباح اباك كان مخيا وبارداء آنا لم كن هناك نخاطر 
هطول مطر قبل منتصف التبار.. وني محاولة لايجاد طريق اقصرء دخل الحوذي في ازقة آلمدينة 
الاستعارية المرصوفة بالحجارةء واضطر للتوقف مرات عديدة كي لا فل الحصان من 
فوضى طلبة e‏ الدينية العائدة من قداس العنصرة . كانت في الشارع 
اكاليل مصنوعة من اوراق ملونةء وموسيقى وازهار وفتيات يحملن مظلات ملونة ويلبسن 
ا الموسلين ويتأملن مرور الاحتفال من الشرفات . وفي ساحة الكتدرائيةء حيث ل 
يكن مكنا ييز تشال بطل التحرير بين اشجار النخيلى الافريقية واعمدة النور الجديدة ذات 
اللصاييح الا بصعوبةء كان ازذحام السيارات على اشدة بسبب الخروج من الصلاة. ول 
يكن هناك موطىء قدم في مقهى الباروكية المحتشم والصاخب . كانت عربة الدكتور اورييتو 
هي عربة الخيول الوحيدة وكانت تتميزعن العربات الاخرى القليلة التبقية في المدينة 
باحتفاظها الدائم بير يق غطائها ا جمدي وباجزائها المعدنية المصنوعة من البر وتزحتى لا 
ت ملح البارود تتاكل » وكانت عجلاتما ودعائمها الخشبية مطلية باللون الاجر مع خطرط 
ذهييةء كما هي ,العربات في ليالي الحفلات قي اوبرا فينا. اضف الى ذلك ان اكثر العائلات 
حا للمظاهر کانت تتفي بان یون قمیص الحوذي فی عرباتا نظیفاء بین تابح هو مطالبة 
حوذي عربه بارتداء بدلة الحوذي المخملة الذاوية وقبعة مروضي السبرك الى فضلا عن 
E O e‏ 


ورغم هوسه الجنوني بالمدينة, ومعرفته بها خررا من سواه فقلیلا ما وجد الدکتور اور بينو 
ا الاحدذاك للمغامرة ون تحفظ اق فوشي ي لغب . قد اض قط اوي 
للقيام بالتفاقات والسؤ ال مرات ومرات I‏ العنوان المقصود .. لقد کرک 
ا ر اوربینوعن ر على كابة الستنقعات وصمتها الملء وفسوآتپا الي كريح 
الغرين والتي كانت تصعد في فجر ايام كثيرة حتى خدعه مخنلطة براتحة امان الفناى 


'وكان بحس بها تمر كما لو نها ريح الوم الفائت وليس هما اي شأن في حياته . لكن تلك العفرنة 


ا E‏ الحنين تحولت الى وأقع لا طاق ما ا بذات العربة تنقافز 


ف وحل الشوارع > حیث تتنازع طبور الرخمة مايا المسلخ الي ER‏ النحر الى مذحل 


الميناء . وعلى العكس من مدينة الفير يس» المبنية بيوتها من الحجرء كانت اليرت هنا مشادة 
ا وسقوف من التوتياء ومعظمها يستقر فو دعائم خشبية للحيلولة دون 
تسرب مجاري التصريف المتعاظمة والكشوفة » المورثة عن الاسبان . كل شيء كان يبدوبائنا 
ومهجوراء» لکن قصف موسیقی جوقة عنصرة الققراء کان برج E RS‏ 


۹۹ 


ولا ةانون. وعندماوجدا العنوان احيرا كانت تلحق بالعربة ءصبة اطفال عراة يسخرون 
من زينة الحوذي المسرحيةء وكان على هذا ان يفزعهم بالسوط ليبتعدوا. اما الدكتور 
أوربنو» الذي هيأ نفسه لزيارة سريةء فقد ادرك بعد فوات الاواز انه لا سذأجة اشد خطورة 
من لسذاجة في سنه . 

م يكن في مظهر البيت الخارجي ما يميزه عن البيوت الاقل حظاء سوى النافذة ذات 
الست ارة المخرمة وبوابة منتزعة من كنية قديمة . طرق الحوذي قرعة الباب» وعندما تأكد 
من ٠‏ سحة العنوانء ساعد الطبيب على النزول من العرية . كانت البواية قد فتحت دون 
ضجةء وني العتمة الداخلية كانت تقف امرأة ناضجة » متشحة بالسواد آلطلق وتضع وردة 
على اذنها. ورغم سنوات عمرهاء التي لم تكن اقل من الاربعينء فانہا ما زالت تبدوخلاسیه 
شاعة. ذات عينين ذهبيتين قاسيتين» وشعر مثبت على شكل الرأس وكأنه خوذة من القطر 
الحديدي . م يعرفها الدكتوو اوربينوء رغم انه قد رآها عذة مرات في شرود ادوار الشطرنج في 
عحل المصورء وقد وصف هما في احدى المناسبات اوراق الكينامن أجل الخمى الثلاثيةء مد 
يده اليهاء فتناولتها بين يديهاء ليس لمصافحته وانما لمساعدته عى الدخول ٠‏ كانت الصالة 
تعبق برائحة وهسيس ايكة لامرئيةء وكانت مليئة باثاث واشياء موزعة باتقآنء كل شيء في 
مکانه الطبيعي . فتذکر الدکتور اوربینو دون مرارة دکان بائع عادیت في باریس› فی یوم اٹتیں 
خربفي هن ايام القرن الماضي ‏ قي ۲۹ شارع مونتارت . 

جلست المرأة مقابله وحدثته باسبانية ركيكة قائلة : 

اعتر نقسك في بيتك يا دكتور. لم اكن انتظرك بمثل هذه السرعة. 

احس الدكتور اوربينو باته مكشوف . دقق فيها بقلبه» دقق ي حدادها الكثيف. في وقار 
كابتهاء وفهم عندئذ ان زيارته تلك بلا فائدة» لانیا کانت تعرف اکثر منه بکل ما هو وارد 
ومر رفي رسالة جيرميا دي سانت - آمور. وهكذا كان . لقد رافغته حتى ساعات قليلة قبيل 
موته» كا رافقته خلال ما يقرب من عشرين سنة بولاء ورقة منقادة اليه با يشبه الحب» ودون 
ان يعرف ذلك احد في عاصمة الافليم النأاعسة هذه حيث اسرارالدولة ذاعها كانت 
مشاعة. لقد تعارفافي مشفى للعابرين في بورت - او-برنسر » حيث ولذت هى » وحيث 
امضی هوسنواته الاولى كهارب» ثم لحقت به الى هنا بعد سنة في زيارة قصيرة مع انا 
کلاہا کانا یعلمان دون اتفاق مسبق بانہا جاءت لتبقی الى الابد كانت تتولى تنظيف 
وترتيب خبر التصويرمرة في الاسيوع» لكن أسوا الجيران تفكبر | ما كانوا خلطون الظاهر 
بالحقيقة » لاهم كانوا يفترضون مثل كل الناس ان عاهة جيرمي دي سانت - آموز ليست في 
المثي فقط . وحتی المد كتمور اور بينو ذاته كان بفترض ذلك لاسباب طبية راسخة تماماء ول 
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يظن یوما ان تكون له امرأة لولم يكشف له ذلك في الرسالة . غير انه لم یستطع ان یفهم کیف 
ان کائنین راشدین وحرین وبلا ماض» على هامش اهتامات مجتمع غارق في شؤونه قد 
اخحتارا نكية الحب المحرم . وشرحت له ذلك : «کانت تلك هي رغبته» . ثم ان نقاسمها 
السرية مع رجل لم يكن رجلها تماما في يوم من الايام» وتعرفهم اثناء ذلك على اتفجارات 
النعادة الفورية اكثر من مرة» ل يكن ليبدو لها بالوضع غير المرغوب فيه» بل على العكس : 
ربا ان الحياة اثبتت ها بان تلك هي الطريقة النموفجية. ٠‏ : 
لقد ذهبا الليلة الماضية الى :السينياء كل منهيا بمفرده» وجلساتي مقعدین منفصلینء کا 
یفعلان مرتین في الشهر على الاقل مذ اقام المهاجر الايطالي دون غاليليوداكونقي صالة السينا 
اللكشوفة في اطلال ديرمن القرن السابع عشر. ورأيا فلا مأخوذا عن کاب کان رالجاني 
العام الفائنت». وكان الدكتور اوربينوقد قرأه بقلب مكروب لبر برية الحرب : لا جديد في 
الجبهة . ثم اجتمعا بعد ذلك في المخبر» وهتاك وجدت انه يقاسي التشتت والحنينء وفکرت 
ان ذلك بتأثبر المشاهد القاسية للجرحى المحتضرين في الوحل . فحاولت تسليته بدعوته الى 
لعب الشطرنج» وقد وافق لير ضبهاء لكنه كان يلعب دون تركيزء بالقطع البيضاء طبعاء الى 
ان اكتشف قبلها انه سيهزم بعد اربع حرکات اخری. فاستسلم بلا کبر ياء .. حینئذ ادرك 
الطبيب ان خصم اللعبة الاحيرة كان هذه المرأة وليس الجن رال :خير ونيم و ارغوتي : كا 
افترض. فتمتم مدهوشا: : 
انها لعبة ممنة ! . 
فأصرت بان لا فضل ها في ذلك»› وان جير ميا دي سانت - آمور اهائم في ضباب الوت 
کان محرك الاحجاردون حب وعندما اوقف اللعب في حوالي الساعة الحادية عشرة 
والربع» كانت موسيقى حفلات الرقص العامة قد توققفت. فطلب منہا تر كه وحيدا. كان 
يريد كتابة رسالة الى الدكترر اوربينو الذي يعتبره اكثر الرجال الذين عرفهم وقاراء اضافة 
الى كونه صديق الروح+ ک| كان حب ان يقول» رغم ان التشابه الوحيد بينه) هو ادماتيا 
لعبة الشطرنج على انها خوار للعقل وليست علا . عندئذ عرفت ان جيرميا دي سانت ‏ اهور 
قد وضل الى نهاية الأحتقان وانه لم یق له في الحياة الا ما يكفي لكتابة الرسالة . م يستطع 
الطبيب تصديقهاء فهتف : 
كت تغلمين اذن!. 
فاکدت بانہا ) تكن تعلم فقط» وان ساعدته ايضا على جاوز الاحتضار يتفس الحب 
الذى ساعدته به على إكشاف السعادة . لان الشهور الاحد عشر الاخيرة في حياته كانت 


احتضارا قاسيا. 
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ا فقالت مستنكرة: 

انا لا استطيع فغل ذلك. : كنت أحبه كثبرا. 


الدكتوراوربينو الذي کان يعتقد بانه سمع بکل شي N‏ اداي 


حيناتة شيامن هذا القبيل» مجري الاعلان عنه بكل هذه البساطةء نظر اليها بحواسه 
اتخمس وجهتا وجه الیثبتهنا في ذاكرته ك) هي في تلك اللحظة : كانت تبدووكأنها إله طاف 
متأسكة في وها الوذ أبعينيها اللتين كعيني.افعى والوردة التي على اذنها. منذ سنوات 
بعيدة. وعلئ شاطى ء متوحداشن شواطیء هایي» حیث کانا یرقدان عاریین بعد الحب » قال 

ها جيرميا دي سانت_ امور وهو يتنهاة فجأة «لن اصیر کهلا ابدا» . وقد فهمت هي ذلك 
ا E‏ کان لدیه 
ی ی ی و 


.2 لقداتمهافي امالك والعشرين من شهر كانون الثاني للعام الخال فحدد حينذ عشية. 
عيد العنصرة كموعد أخير » لانه اعظم اعياد المدينة الكرسة لعبادة الروح القدس ا 
هناك تفصيل من تفاصيل الليلة الماضية لم تكن قد عرته مسبقاء فكثير | ما كانا يتحدثان في 
ذلك» مكابدين معا سيل الايام الجارف الذي لن يستطيع اي من) ايقافه . کان جيرميا دي 

تات ب امنور حب ال حيباة بماطفة مبهمة » كإن بحب البحر والحب. يحب كليه ويحبهاء وكلا 

ترف الیوم:الموعود کان یوي اکثر فأکثر ي الیأس » کا لو ان موته لم یکن قرارا ذاتیا وانما قدرا 
| 
عندما ترکته وحیداءفي:اللیل. لم يکن من اهل هذه الدنيا: ٠‏ . 
كانت تريد أخذ الكلب معهناء لكنه تأمله وهو يغفو بجانب العكازين وداعبه باطراف 
اصابعه» وقال: «اسف» لکن مستر وودرو ويلسون سيمضي معي». طلب منہا ان تربطه 
بقائمة السرير فيا هو يكتب» وفعلت ذلك بعقدة زاثفة ليتمكن الكلب من الافلات. وكان 
هذا هو العمل الوحيد الذي قامت به دون اخلاص» وقد بررته برغبتها في الاستمرار بتذكر 
اليد من خلال غيت كلبه الشتوتيتين . لكن الدكتور اور بينوقاطعها ليخب ها بان الكلب م 
يغلت . فقالت : «ذلك لانه م يشا الإفلات اذن» . وفرحت. لانها تفضل ان تتذكر الحبيب 
ايت كا طلب هو متا في الليلة السابقةء عندما قطم كتابة الرسالة التي كان قد بدأها ونظر 


ا ا و 
انکر بود 
كانت قد وصلت الى بيتها بعد متتصف اللي بقليل . استلقت لتدحن في السرير وهي 

ا > واخذت تشعل سيجارة من عقب الاخرى متيحة له الوقت ليكمل الرسالة التي 


O 


می جم م . بک ر i e.‏ 


کانت تعلم انها طويلة وشاقة » وقبيل الثالثة بقليلء عندمابدأت الكلاب سج» وضعت للماء 


على اللارلتصنع القهوةء وارتدت ملابس الحداد السوداء وقطفت من المناء اول وردة من 
وردات الفجرء لقد تنبه الدكتور اوربينو قبل ان يقرر هجر ذكرى تلك ا رأة التي لا تفتدى» 
وظن انه یعرف ال EAU‏ انسان بلا مبادیء فقط ان یتجاوب الى هذا الحد مع الام . 

تابعت تقديم حججهاله حتى نهاية الزيارة : لن تذهب الى الجنازةء لاہاوعدت 
الحبيب بذلاك» رغم ان الدكتوراوربينواعتقد انه فهم عكس هذا احدى فقرات 
الرسالة . ولن تسفح دمعة واحدة» ولن تبدر ما تبقى ها من سني الحياة بطبخ نفسها على نار 
هادئة في مرق الذكرى» ولن تدفن تضسها في الحياة لتجهز كفنها بين هذه الجدران الاربعة كيا 
هي العادة الممضلة للنساء ء الوطتيات . کانت تفکز بیع بیت جیرمیا دي سانت- آمورء الذي 
اصبح بكل عتويانه ملكا ها منذ الآن ك هووارد في الرسالةء وستتابع العيش كما عاشت شت دا 
دون ان تشكو شيئا في ماتة الفقراء هذه التي عاشت شت فيها سعيدة . 

الاحقت تلك العبارة الدكتورخوفينال اوربينووهوفي ظريق العودة الى بيته : «مماتة 
الفقراء هذه» . انه بيس بالتعبير المجاني . فالمدينة» مدينته» مازالت على هامش الزمن كا 
کانت: نفس المدينة الملتهبة والقاحلة بمخاوفها الليلية وملذات البلوغ غ المتوحدة حي تصداأً 
الازهارويفسد املح . المدينة التي لم يصبها شيء خلال اربعة قرون سوى الحرم البطيء ما بين 
شجبرات الغار الذابلة والمستنقعات المتعفنة . في الشاءء امطأرفجائية وخرپة یل 
البراحيض تفيض وتحول الشوارع الى برك وحل تتتة . وقي الصيف بارلا مرئي »خث 
كظباشبر جراء متقدة» يتسرب حتی من اکر فجوات ایال احكاماء هائجا برياح جنودة 
تزع سقوف البيوت وتحمل الاطفال ني المواء . وفي ايام السبت) تغادر ماعات المولدين 
الفقراء بصخب اكواخ الكرتون والصفيح القائمة ثمة على ضصفاف المستنقعات مع حيواناتهم 
الداجنة وامتعة اكلهم وشربهم الرخيصة» وجتلون هجوم مرح الشواطى ء ء الحصويّة في 
القطاع الاستعماري . وقد کان بعضهم» بین اکبرهم ستاء يحملون حتى سنوات قليلة وشم 
العبيد الملكي» مطبوعا ادد الحمى على االصذر. وکانوا یرقصون قي تہایة الاشبوع بلا 


رحمة» ویسکرون حتی اموت بکحرل مقطر فی الببوت» وبپارسون ا 


E‏ ا 


الايكاكو وفي متتصف ليل الاحد خزبون مھرجانہم بمشاجرات دامية خوضونہا جيعهم 

ضد جيعهم . انهم الناس المندفعون انفسهم الذين يتسربون في بقية ايام الاسبوع الى 
ساحات وازقة الاجياء القديمةء بعربات محملة بكل ما يمكن شراؤه وبيغه» ويبثون في 
امدينة الميتة جنون مهرجان بشري له رائحة السمك المقلى : حياة جدذيدة. 

ان الاستقلال عن السيطرة الاسبانية» ثم الغاء الرق بعد ذلك قد عجلا بحالة 
الانجطاط :المشر ف الي ولڍ,وترعرع فیها الدکتور اوربینو. حیٹ كانت عائلات الزمن الغابر 
العظيمة تغرق بصمت في قصورها المجردة من الابهة . اما في تفرعات الشوارع المرصوفة التي 
قاومت بفاعلية عالية مفاجات الجروب وانزالات القراصنة » فكانت الشجررات الملفة تتدلى 
من الشزفات وتفتح صدوعا في جدران إلجير والحجرحتى في البيوت التي ما زالت ني حالة 
حسنة؛ وعلامة الحياة الوجيدة في الساعة الثانية ظهرا هي تارين البيانو الخافتة في عتمة 
القيلولة . كانت النسباء تحتمين من الشمس في غرف النوم الباردة والمشبعة بالبخور كاحتهائهن 
من عدوى فاحشة» بل ويخطين وجوههن بالطرحة في صلوات الفجر» وكن يمارسن حبهن 
:ببطء وصعوبة » وغالبا ما تعكر هذا الحب خواطر مشؤومة » فيا الحياة تبدو هن امرا لا نهائيا. 
وعند المغيب» في وقت ازدحام حركة المرورء تنطلق من المستنقعات عاصفة من البعرض 
السفاح» وموجة خفيفة من بخارالسلح البشري الحار والكثيب» مثيرة في اعاق النفس قلق 
الموت . 
ان حياة المدينة الاستعهاريةء التي اعتاد خوفينال اوربينو الشاب رسم صورة منالية لاني 

حظات حنينه الباريسيةء لم تكن حينئية الإ وهمامن اوهام الداكرة. لقد كانت اكثر مدن 
الكارييي إزدهارا في القرن الثامن عشرء» خصوصا بامتيازها كأكبر سوق للرقيق الافريقي في 
الاصريكتين» وون امقر اقامة جكام بملكة غرناطة الحديدة» الذين كانوا يفضلون مزاولة 
شؤون الحكم من هناء مقباببل اقيانوس العام بذلا من العاصمة البعيدة وامتجمدةء التي 
تشوش الجس الواقعي بمطرها الازلي. وكانت تتجمع فيها عدة مرات في السنة اساطيل 
السفن اللحملة بكضوز بوتوسي , وكيتوء وفير اكروث» وكانت المدينة تعيش سنوات مجدهاً في 
ذلك الحين. وني يوم الحمة ۽ الثامن من ,حزيران ۸١۱۷ء‏ في الساعة الرابعة ما جى 
اغراق السفينة سان خوسيه التي كانت قد ابجرت لتوها باتجاه قادش وعلى متنا حولة من 
الاحجاروالمعادن الثمينة قيمتها نصف مليون بيزومن عملة ذلك الزمن» اغرقها اسطول 
انکلیىزي مقابل مدخل الیناء» ول یکن قد جری استخراجها بعد مرور اکثر من قرنین على 
غرقها. ولقد كان من عادة المؤ رخين ان يذكروا تلك الثروة القابعة في القيعان المرجانيةء مع 
جثة القبطان الطافية على جنبها في مقر القيادة» كرمز للمدينة الغارقة في الذكريات. 


في اتاتب الأر من الخلييج .قي حي لامانقا السكنيء كان مخزلا كور حوفي ل 
وریینوفي زمن آخر. انه بیت فسیح ویارد مؤلفب من طايق واحد» ورواق اعملة متلية ي 
Ee‏ المطلة على قمع الابخرة العفنة وركام القن الغارقة في الخلیج . كانت 

ضيه 2 فه بلاط شطر: . 8 أبيض و من ادحل وحتی الطب ورات 
ارضية البيت مرصيو a a : Ca‏ 
عى هذا الى هوى الشطرنج الذي يسبطر على الدكتور اوربينو. دون تذکر انه کان ضعفا 
EEN‏ الكتلانيين الذين شادوا في بذایات القرن حي محدثي النعمة ذاك. 
i‏ ا ا عال جدا کا هوف بقية البيت. وها ست نوآفد واسعة تطل 
على الفا E‏ الطعام بباب زجاجي ضخم ومزين بغروع 2 
ETE‏ فاتنات حملن نايات آههة الحقول ق غابة من البر ونز. e‏ 
U TE‏ البندول ا اکل ر ا ا ا 
E a‏ التاسع عشر. والمصابيح العلقة كانت من فطع كريستال 

ا هنالك ني كل الانحاء اصص ومزهريات من سيفريس وقاثيل اة من 
لكن ذلك التناسة" الاوروبي کان مفقودا في بقية اجزاء البيت خيث اراتك 
E‏ هزازة من قينا ومقاعد جلدية من الصناعة اليدوية المحلية . وقي 

E‏ كانت توجد اضافة الى الاسرة شباك نوم معلقة راثعة من سان خائينتومطرز 
بخيوط حريرية اسم صاحب البيت بحروف قوطيةء وكانت حوافها عاطة بداب 
1 انا ا ا فى الاصل من الجل حفلات العشاء. الى جوار صالة الظغامء 
فد استخدمت كصالة موسيقى صغيرة تام فيها حفلات موسيقية للخاضة غلما بحضر 
عازفون شهر ون. وقد جرت تغطية البلاط بالسجاد الركي الشتر ئ من معرض باريس 
2 لتعميق الصمت قي جو البيت. وكان هناك فونوغراف من طراز حديث الى جائب رف 
IS‏ الترتيب. وكان البيانو الذي م يعزف عليه الدكتور اوربينومنذ سنوات 
ق في احد الاركان مخطى بشرشف من مانیلا. ونی سائر ارجاء البیت کان يظهر حرص 
E‏ راسخة الاقدام في الارض ۔ 

ل يكن هنالك في البيتء رغم ذلك» مكان يكشف جلال المكتبة المرتبةء والتي كانت 
ميکل اللدکتور اا ان تقوده الى الشيخوخة . فهناك. وحول طاولة خشب اجوز 
اة يوالده وارائك الجلد الوتيرةء جدران مغطاة حتى النوافذ بخزائن ذات رفوف 
واإنواب زجاجية. رتب فيها بنظام شبه جنونی ثلائة آلاف كتاب ماثلة جلدة بجلد عجل 
وعلى عقبها اروف الارلى من اجه مكتوية بء الذحب. وعلى عكس الج رات 
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لاخترئا الئ كات تحت رة صخب وروائح اليتاء الكريهةء كانت المكتبة نعم دوما 
دمت ذي ر ورإئحته» كان الدكتور اوربينو وزوجته اللذان ولدا وترعرعافي ظل الخرافة 
الكاريبية القائلة بفتح.الابواب والنوافذ لادجال البر ودة غير الموجودة في الواقع » قد أحسافي 
آلنذء بقلبيه] يضيقان بفعلل حبس . لكنه) ما لغا ان اقتنعا بفعالية الطريقة الرومانية لواجهة 
الح التي تتلخص باغلاق البيوت في قبظ اب حتى لا يدخل هواء الشارع اللتهب..وفتحها 
عى مصارعهالريح الليل» فأصبح بيته منذ ذلك الجن اكثر البيوت رطوبة تحت شمس 
لامانغا الحارقة ء وكان نوم القيلولة في عتمة ا مخادع يبعث على السعادة» وكذلك الجلوس 
على الرواق لرؤية مرور سفن الشحن الثقيلة الرمادية القادمة من نيو اورليانز» والسفن 
الخشبية ذات العجلة الخلفية وهي تضي ء انوارها في العشية » وتنقي بنثار الموسيقى النبعثة 
منها مزبلة الخليج الراكدة. . وکان بیته هوالاکٹرمقاومة ما بین کانون الإو لرواذارء حین تدم 
ريح الشمال المدارية سقوف البيوت. وتقضي الليل سدومة كالذئاب الحانجة حول إلبيت بحا 
عن منفذ تدخل مته ول ت تكرع الشكو تراود احدا ق وجود اسباب تحول دون سعادة الزوجين 
المقيمين قوق تلك الاسسن . 
RT E‏ 
الساعة العاشرةء مشوشا من الزيارتين اللتين لم تحولا بينه وبين قداس العنصرة وحسب» بل 
وهددتا بتغيير يطرا عليه وهوني سن ظن .ان كل شي ء فيها قد انجز. کان یرید ان ینام نوم 
کلب راش عن مرد ولتتة العغُداء عند الدكتورلائيديس اوليقيياء ۽ لكنه وجد الخدم 
هانجَين» بخاولون امساك الببغاء التي طارت الى اعلى فرع في شجرة الانغا حون اخرجوها 
من القفص ليقتصوا ها جناحيها۔ كانت ببغاء منتوفة ومعتوهة » لا تتكلم عندما يطلبون منها 
ر لكلا وان عدم ا ينساها الحميعء وتتكلم حينئذ بوضوح ودقة ليست متوفرة بكثرة لدی 
اكات اة قد درا الدکتور اوزبتو شخصیاء وکان هذا امتیازا ل بحظ به احد من 
افراد الاسرةء حتى ولا اولاده عندما كانوا اطفالا ر 
E E E E 6‏ 
وكان الدكتور إوربينو بجلس مساء كل يوم بعد القيلولة على شرفة الفناءء وهو المكان الاكثر 
برودة في البيت»ء مستخدما اصعب الاساليب التر بوية» حتى توصل الى جعل الببغاء 
تتحدث بالفرنسية كاكاديمي . بعد ذلك. وبدوافع الفضيلة المحضةء علمهامرافقة القداس 
باللاتينية» وبعض المقاطع المختارة من انحا ل القدیس متیں وحاول دون نجاح تلقی) 
اإأعمليات الحسابية الاريع بشکل ال ن انر رلته الاخيرة الى اوروباء احضر معه 
عونوغرافا ذا نقیر» وعددا كبر آم ا مقطوعات الكلاسيكيين 
i‏ 


الاثير ين لديه. ويومابعد يوم ومرة بعد اخرى خلال عدة شهورء اسمع الببغاء اغنيات 
ايفيت جيلبرت وارستيد براون. اللذين كانا مهجة فرنسا وطرها في القرن الماضي ٠‏ الى ان 
حفظتها الببغاء عن ظهر قلب. وكانت تخني بصوت امرأة اذا كانت الاغتية هاء وبصوت 
رجل اذا كان المغتى هوء وتنهي الغتاء بقهقهة ماجنة هي انعكاس متقن للقهقهات التي 
تطلقها الخادمات عندما يسمعنها تغني بالقرنسيةى وقد وصلت اخبار ظرافتها بعيدا جداء عا 
جعل بعض الزوار البارزين الذين يأتون في السفن النهرية من اقاليم الداخل ويطلبون الاذن 
احيانا لر يتهاء وقد حاول بعض الستائختن الانكليز الذين كانوا يتوافدون بكثرة في تلك 
الاثناء على متن سفن نيو اورليانز المخملة بالموز ان يشتر وها باي تمن . لكن يوم بجدها 
الاكبر اهو اليوم الذي -حاء فيه رئيس الخمهوربة ذون ماركو فيدل سواريزء مع وزرأء حکومته 
بكاملهم» الى البيت.للتأكد من ضحة اسمعتها: وضلوا قي حوالي الساعة الثالة مساء. ' 
شین بقعاث وبذلات لرا سم الت م يتزعوها طوال ايام الريارة الرستمة الثلائةء تحت ساء 
اب المتقدة: وقد اضطر وا للانصراف خخذولین کا اؤ واء لان الببغاء رفضت ان تقول حتى 
ان هڌا المنقارهوشقاري. خلال ساعتين من اليأسء رغم التوسلات والتوعدات والخجل 


: العام الذي احس به الدكتور اوربينو الذي a‏ 


زوجته الحكيمة. 8 

انعد CE ET‏ الخجرفة ت التارڪخية هز هذه کان دلبلا نهائیا عل 
مكانتها المقدسة. م يكن مسموحا ابقاء اي حيوان احرف البيت ٠‏ اا E‏ ية 
التي عادت للظهور في المطبخ بعد ثلاث اواربع ستوات ظنوا خلا نما انپا باقد اعت آل 
الابد . وهڌه م يکن ينظراليها ککائن حي ٠‏ وإتما كانت اشبه بتميمة جامدة من اجل حن 
الطالع» ول يكن اجد يدري على وجه التحديد مكانہا . کان الر>- ا 
اعلان كراهيته.للجيوانات» ويعلل ذلك بکل انواع ا خرافات العلمية والحجح الفلسفية الي 
تقنع الكئر ين »› لکتہا لا تنفع قي اقناع زوجته کان یقول ان من قرطو فی حب الحیوانات 
اا ابشے القساوات مع البشر. وکان قول ùi‏ اللاب ليست وفية 
ا 5 ر ا ا ا وان الطواويس ليست الا عراقيل مزركشةء وان 
الارانب تثير الحشح» والقرود تعدي البشر بجمى الشبق والديكة ملعونة 2 استخدمت 
لانكار المسيح ثلاث مرات. 

اما فبرمینا دائاء روجتهء والتي كان لما من العمر حينئذ اثتتان ومسبعون سسَة وكات قد 
فقدت مشيتها الغزلانية التي كانت خاي زمن مضى » فهي مولعة حد العبادة بالازهار 
الاستوائية والحيواتات الداجنةء ولقد استغلت قي بدء الزواج تأجج ا لحب لقتني منها لي 

۲۷ 


الت اترك غاينصح به العقل السرم . کان اول ما اقتنته هو ثلاثة كلاب دلاسية ها 
اسےء اباطرة رمان تنازعت في| بیتها اقضال انى متشرفة باسم ميساليتاء ما تكاد تلد تسعة 
جراء حتى تحبل بعشرة اخحرين . بعد ذلك جَاءت القطط الحبشية بوجوهها التي كوجوه النسور 
واخلاقها القرىرتيةء والقظط الار اتلحولاء ذات العيون البرتقاليةء التي کانت تذرع 
حجرات الوم كةللال شبحية وغل اليل صخْبا بموائها في اجتاغات حبها التي كاجتماعات 
الساخرات. وكان هناك لبضع نوات رد فاون معد نارن الى شجرة المانغافي 
الفناءء وكان يثير نوعامن العاطفة لوجهه الکئیب كوجه الاسقف اوبدولیوء کا كانت لعينه 
سذاجة عيني الاسقف وطلاقة يديه ذاتهاء ول يكن هذا هو السيب الذي دفع فر مینا داٹا 
للتخلص منْةء وان عادته الرذيلة بالاستمناء على شرف سيدات المجتمع . ٠‏ 


كانت هناك جمیع انواع عصافرز غواتيالا في اقفاص قلأ الممرات. ا توجد کراوین 
متنبعة ونناشتونات المستنقعات ذات القوائم الطويلة الصقراءء وغزال صغیر يطل من النوافذ 
ليأكل ورود المزهريات: وق ل الحرب الإهلية الاخيرة بقليلء ,عتدمإ دارت للمرة الاولى 
احاديث عن زيارة حتملة للباباء احضروا من غواتيالا طاق الحنة ,الذي 3 الجيء وقتا 
اطول عا تأحره في 'العودة الى وطنهء بعد ان تبين ان اللاعلان عن الزيارة اليابوية كان اشاعة 
اطلفتها الخكومة لاخافة الليبراليين المغامرين . وفي مناسبة اخحری» اشتر وامن مراکب 
مهربي كوراثاو الشراعية قفصا من الاسلاك AER E‏ كتلك التي كانت 
عتلكها افير ميناءداثاوهي. صبية قي بيت والدهاء ورغبت في اقتنائها وهي متزوجة » لكن احدا 
| محتمل خحفقات اجنحتها الدائمة ة التي كانت تضمخ جو البيت برائحة اكاليل الموتى EE‏ 
جلبول:اقعق اناكوند! طوها اربعة امتارء كانت انفاسنها الساهرة تبعث القلق في ظلمة غرف 
النومء رغم اہم حققوا ما ارادوہ متها فانفاسها الابدية كانت تبعد الحفافيش والسمندرء 
وختلف انواع الحشرات المؤ ذية التي تهاجم البيت في شهور المطر. اما الدكتور خوفينال اوربينو 
اممك في ذلك الحين بمسؤولياته المهنية ء والخارق في نشاطاته ا لحضارية واللقافية ء فكان 
يكقيه الافتر اص بان زوجته ء وط كل هذه الحيوانات البغيضة »ليست ال امراة ى منطقة 
الكاريبي وحسب» بل وإكشرهن سعادة ايضا. ولكن في احد الايام الماطرةء وبعد يوم عمل 
منك وجد ق البيت كارثة اعادته.الى الواقع.. فمن صالة الأستة.ال وعلى مدى البصر 
كانت تتناثر حيوانات ميتة غارقة في بركة من الدماءء فيا الخادمات التسلقات على الكراسي 
SR‏ م يكن قد استعدن السيطرة على انفسهم من هول 
a‏ 


۸ 


القضية هى ان احد الكلاب البوليسية الا مانيةء اصيب بنوبة صعار جحنونية مفاجئة » 
وراح مزق کل حی وان يده في طریقه من آي جنسن کان» الی ان واتت جناتني البیت 
اجاور الشجاعة لمواجهته وعزيقه بمنجله . ما كانوا يعرقون كم ه هي الحيوانات التي عضهاء 
او نقل اليها العدوى بزبد ري الاخضرء قار الدکتو ر اوریتو وا ال هذا قتل ما بقي حيا. 
من الحيوانات واحراق اج ادهتاقي حقل مهجور: ثم طلب من خدمات مستشفى الرحة 
تعقيم البيت تعق] شاملا EE NETE A‏ 
السلحفاة حسن الطالع . 
وللمرة الاولى راا ا زج عون روود ا خاد 
الحديث بعد ذلك عن الحيوانات لفترة طويلة من الزمن ؛ إوكانت تعزي تفسها بصورملوة | : 
من كتاب التاريخ الطبيحي للبنيوء قامت بوضعها في أطر وعلهتها على جدران الصالة . ور ا 
كانت ستفق الامل ني رؤ ية ي حيوان في البيت ثانية » لولا ان اللصوص خلعوا في فجر اد د 
الايام نافذة الحام وسرقوا المرحاض الفضي الموروث من خمسة اجيال. ركب الدكتور اورب نو 
اقفالا مزدوجة في حلقات النوافذ» واحكم اققال_الإبواب من الداخحل بجزالج حديدية» و 
الاشياء الثمينة في صتدوق الكنوزء واعتاد متأاخرا على العادة ا لحربية بالنوم والمسدس تت 
الوسادة. لكنه اعترض علي شراء كلب باسلل» ملقح اوغيز ملقح» مقلت اومقيد» حت 
ولو تركه اللصوص على العقلم . | 
قال: 
لن يدحل هذا البيت كائن لا خسن الكلام. : 
.قال ذلك ليضع حدا لحجج زوجته الواهية» REE‏ دون ي 
يعلم ان ذلك القرار التعجل سیکلفه حياتهء اذ منت فيرمينا اا التي كان طيعها ا لجاب 
قدا زق بفعل السنين. وتشبشت بزلة لسان زوجها : بعد شهور من السرقة ذهبت الى مراك - 
كوازثاو الشراعية واشترت ببغاء ملكية من باراماريبو كانت تحسن اطلاق شتائم البح رة 
فحضب» لكنها تنطقها بصو انساني ما جعلها تستحق ثمنها الغالل البالغ اثني عشر سنتافر. 
كانت ببعاء جيدة انف عا بخيل لن يراهاء رأسها.!إصفر ولسانها اسودء» وهو الشو ء 
الوحيد الذي يم زهاغن ببغاوات المانغلير و التي لا تتعلم الكلام حتى ولا بتحاميل زيت 
البطم . وقد انحنى الدكتوراوأربينوء الاسر اميد امام ذكاء زوجتةء وقوجى ء هو نف ه 
بالظرافة التي اضف اها تحليم الخادمات على الببغاء الشعئثاء: ففي الامسبات:الماطرةء حن 
تنحل عقدة سانا لسعًادتها بريشها المبثل » كانت تنطق عبارات من ازمان اخرى لا يمن 


NAE 


ان توت قد تعلمتها في البيت» عا بحسل على التفكير بانها اكير سنا عا تبدوعليه . وقد 
انارت إخر تحفظات الطبيب عندما حاول اللصوص في احدى الا الي دخول البيت ثانية من 
كوة ا سقف وأخافقتهم البيغاء بنباح ما كان له ان یکون اکثر شبھ بالنباح لوان صاحبه کان 
كليا حقيقياء وبالصراخ : نشالرن نشالين نشالين . وما ظراذتان منقذتان لإ تتعلمه| في 
الستء. وکان حینئذ ان تولی الدكتور اوربينو مسو وليتهاء فأمر باقامة عمود حهمالة تحت شجرة 
الاما مع اناء للهاء ء واحر للموز الصغير التاضج» وارجوحة للقةز عليها. وفي الفترة ما بين 


کانون الثاني ودار عندها يھ الليل U‏ واوق الخارج غير صالح للحياة بسیب رياح 2 


الال المدارية. ينقلوتپا للنوم في غرف الثم داخل قفص مغطى بحرام » رغم إن الشكوك 
کان تیاور الدکتور اوربینومن ان داء الح المزمن لدی ا e‏ قد تکون له اثار حظرة 


على تنفس البشر. وكانوا طوال عدة سنوات يقصون ريش جناحيها ويقلتوتها لتسير على 


هواه ا بم شی ها الماد الي كمشة فارص عجوز. لکنہا راحت تنظا رف في احد الايام بحركات 
مهلو نية بين دعائم المطبخ فهوت في قدر الطبيخ وهي تعربد ,صيحتها البحرية فلينج من 
يست ليع النجاة . ولحسن الحظ ان ألطاهية كنت من اخراجها با مغرفةء وهي مسلوقة وبلا 
و ولكنها على قيد الحياة . متذ ذلك الحين صاروا يبقونها ي القفص حت اثناء انها 
رچ الإعتقاد الشعبي السائد بان الببغاوات الحبيسة في اقفاص تنسى ما تعلمتهء وما عادوا 
خر جوا الإ ف وة الساعة الرابعة لقي دروي الدكترر اوریی على خرقة الفناء؛ وم ب 
E E 0‏ ا ا ا a‏ 

تمکنوامن الامساك ہا طوال ثلاث ساعات . وقد جات الخادماتء اة 
خا مات الجحواى الى كل الحيل لحعلهاقتزل» لکنہا بقيت مدشبثة کاچ صارخة وهی 
تیار م القحك اعا الال اة ر 
ص خحة جريئة قد تكلف ازبعة سكارى منتشين حياتهم ۔ ما کاد الدکتور اور بینویراها بین 
إو أق الججرة» حتى حاول اقناعها بالاسبانية والفرنسيةء بل وباللاتيتيةء والببعاء 2 
باز غات ذاعها والنأكيد ذاته ونيرة الصوت ذاتهاء لكنها لم تتحرك عن قمة الشجرة. و 
اقنع ان احدانن يستطيع اقناعها با خسنی» e‏ رجر 
الا LL‏ الذين كانوا لعبته الحضارية الاكثر حداثة . 

وفعلاء کان بطفی ء احرائق ؛ حتی وقت قريب متطوع ون پستخدمود رام ساد 
و طول ماء جاب كيف اتفق ء وكانت اسالييهم مشوشة ؛حیٹ کانوا سرن ى ممص 
الذ حيان اضرارا قوق اضرار الحريق انما منذ العام الماضي ٠‏ ورغضل حلة تر عاب فامت .. 

۳. 


جعية الترقي العام والتي کان خوفیشال اور بینو رئيس شرف اء اصبح مناك فريق ١‏ لفاو 
محتر ف وسيارة صهريج مز ر ودة بصفارة وناقوس ء وخرطومي ماء عابي الضغط وكان رجال 
الاطفاء هم تقليعة تلك لايام» لدرجة اتهم في المدرسة كانوإ يوقفون الدروس عبدما 
يبسمعون نواقيس الكنائس تقرع بذعر» كي يذهب الاطفال لرؤ يتهم وهم يطفئون الفار 
وکان هذا هو كل ما يفعلونه في البدء . لکن الدكتور اوربينوزوى للسلطات البلدية بانه ری 
رجال الاطفاء في هامبورغ ييعثرن الحياة ني طقل عثروا عليه متجمدا ي احا الاقبية بعد فلج 
استمرهطوله عدة ايام اا رام اد ات ل e‏ 
طانی عاش لان ادراج امینی كانت شديدة الانحناء ول يتمكن ذووالميت من اتحراج 2 
الشارع . وهکذا کان ان تعلم رجال الاطفاء المحليون تقديم خدمات مستعجلة اخری» 
کخلع اقفال اوقتل افاع سامةء وقدمت هم مذرسة اللا درا ا ا الاس ءاف 
الاولي في الحوادث الصغرى . وذا م يكن سخفا ان يطلب منهم المساعدة فی انزال ببقا: عن 
شجرةء ولا سيا هذه اليبغاء المتميزة ة ببخصال كثبرة كسيد نبيل . قال الدكتور اوربينر: وقولوا 
هم ان هذا بناء على طلي» . . ومضى الى حجة النوم ليرتدي ملابس حفلة العراء 
والحقيقة ان مصر الببغاء ء ني هذه اللحظةء التي بشع ر فيها بالقيق من رسالة جير دي 


سات - آمورء م یکن همه . 


کات یادف فد کی انار فضفاضا ومفلتاء خصره عند الورگین» 
ووضعت قلادة من الالء الاصيلة بست قات طويلة متبدرجةء واتعلت حذاء امان تا 
كب عال لا تستخدمه الافي المناسبات الرسميةء فالسنون ل تعد تسمح ها بعسف كلم . 
يكن ذلك الزي الذي على ا موضة بالزي المناسب دة وقورة» لكنه كان ملاتا اما برها 
ذي العظا ام الطويلةء والذي ما زال نحیلا ومشوقاء ولیدسا اللدنتين الخالیتین من ايك شام 
شيخوخة. ولشعرها القولإذي الازرقء القصوص بشکل ماثل على مستوی الخد ايء 
الوحيد الذي مازالت تتفظ به من صورة زفافها هوعيناها اللوزيتان الصافيتان وك يأو 
الامق لكن ما كان ينقصها بفعل السن كانت تعوضه بخلقها وتجعله يفيض بجدها. ن 

تشع ر انها على ما يرام : فعصور مج دات الخصر المعدنيةء والخصور القیدت والارطفے 


E E‏ > اصبحت كلها غابرةء وصارت آلاجْساد 


التحررة» التنقسة. حسب مشيتتهاء تعرض کا هي ۰ > حتى في الثاني والسبعين من لمر 
الک ر عل مان ران الت عت راد ارو اتک اغ 

اللطيئةء واضعة القيعة الى ها شكل الناقوس والمزينة بازهار بنفسج مصتوعة من الاد 

كانت حجرة النوم فسيحة ومشحةء فيها سرير انكليزي مغطى بكلة وردية » وناقتان 


اا 


مةننوحتان تطلان على اشجار الفناء جيث ينفذ صرير الزيزان الذاهلة لاحساسها ارا 
,المبطور لقد. اعتادت فيرمينا داثاء ومذ العودة من رحلة الزفاف» على اختيار ملايس زوجها 
بها يتلاءم مع جالة الطقس والناصبةء ووضعها مرتبة على كرسي منذ الليلة السابقة ليجدها 
جاهزة لدی خروجه من ایام وهي لا تذکر من متی بدأت بمساعدته على ارتداء ملابسه 
ثم اخيرا على الباسهء.وكاتت واعية انها بدات تفعل ذلك بدافع ا لحب في اول الامرء ولكنہا 
اصبحت مضطرة لبملى ذلك منذ نحوخمس سنوات لانه م يعد قادرا على ارتداء ملابسه 
بنقسه . لقد احتفلا منز وقت قريب باليوبيل الذهبي لزواجه)اء وليس بامكان احدها 
العيش لحظة راحدة دون الآخرء. اودون التفكر به مع اما يعيان ذلك اقل فاقل كلا 
«استفحلت الشيخوخة . وم يكن بمقدور اي من القول ان كانت تلك العبودية التيادلة ترتكز 
على ا لحب ام على الراجة. لكتهما ل يتساءلا عن ذلك ابدا رایدے) على القلب» اذ فضل 
کلاما دوما تجاهل الجواب . لقد بدآت تکتشف شیئا فشيئا تعثر خطى زوجهاء واضطراب 
مزاجهء وتصدع ذاكرته » وعادته الاخحيرة بالبكاء وهونائم» لکتہا ۾ ترفي ذلك علامات صدا 
غبائي بين» بل عودة سعيدة الى الطفولة . ولذا لم تعامله على انه شيخ صعب وانها كطفل 
هرم ولقد كانت تلك الخدعة الاما من العناية الالحية لكليه) لاجا وضعتها بمنأى عن 


الشفقة 


سمهه . 


...٠لا‏ بد ان اللحيماة كانت ستصيح شيشا أخر لكليه|» لوانه] عرفا في الوقت المناسب ان 


` تصريف كوارث الزواج العظيمة اسهل من تصريف المناكفات اليومية الصغيرة» واذا كاناقد‎ ٠ 


تعلما شيئا معا فهو ان ا حكمة تأتينا ي الوقت الذي لا تعود به ذات نفع . لقد احتملت فيرمينا 
١داثابقلب,مثقل»‏ طوال سنوات» استيقاظات زوجها الاحتفالية الباكرة. كانت تتشبث باخر 
خيوط النعاس كي لا تواجه قدر.صباح جديد يحمل معه نذير الشؤم» فيا يستيقظ هو بر اءة 
طفل وليد: كل يوم جديد هويوم يكسببه في الخحياة . كانت تسمعه ينهض مم الديكة» واول 
علامة من علائم الحياة يقوم بها هي كحة لا مبر رها ييدووكأنه يتعمدها لايقاظ زوجته . 
كانت تسمعه همهم ليقلقها فحسب. في] هويبحث باللمس عن خفيه اللذين بحب ان 
يكونا الى جوار السرير. وتسمعه بخطونحوالحام متلمسا حطواته في الظلام . وبعد ان 
يقضي ساعة في مکتبه» وحن تکون قد عادت لتغفومن جدید» تسمعه یعود لیر تدي ملایسه 
دون ان يشعل النور حتى هذا الوقت. لقد سألوه يوماء في لعبة من العاب الصالون» كيف 
یعرف نفسه» فقال : «انني رجل يرتدي ملابسه قي العتمة» . كانت تسمعه وهي عارفة انه لا 
حاجة لاي صوت من تلك الاصوات التي يصدرهاء وانه يفعلل ذلك متعمدا ومتظاهراً 
العكس. تماما مثلا هي مستيفظة ونتظاهر انها ليست كذلك وكانت اسبابه صحيحة : فهو لم 


E 


محتج اليها ابدا حية وصاحيةء کا محتاج اليها في هذه اللحظات العصيبة. " 

لإ تكن هناك من هي اكشر متها اناقة في النوم » اذ كانت تتام ئي وضعية راقصةء مسندة 
احدى ذراعيها على جبهتها. كا لم يكن هنالك من هواكثر وحشية منها عندما يقلقون 
احساسها بالاعتقاد انها نائمة وهي ليست كذلك. كان الدكتور اوربينويعرف انها تبقى 
مصغية الى ادنى ضجة يثير هاء بل وتكون شاكرة له لانها تجد بذلك من تلقي عليه اللوم في 
ايقاظها مذ الخامسة صباحاء وقد كان الامر كذلك حقاء لدرجة انه في المناسبات القليلة التي 
كان يتلمس فيها بحثاعن خحفيه في الظلام في مكانها المعتادء کانت تقول له فجاة بصوت 
تاعس : «لقد تركته] البارحة في الحام» . ثم تردف قي الخال بصوت صاح وغاضصب : 

- ان اكير مصيبة في هذا البيت هي ان المرء لا جد فيه الى النوم سبيلا. 

وعندئذ تتقلب في الفراش. وتشعل النوردون ان تأخذها اية رحة بنقسهاء سعيدة 
باتتصارها الاول هذا النهار. لقد كانت في العم لعبة لكليه)ء لعبة حرافية وشريرة» لكنها 
منعشة فى الوقت نقسه: انها احدى سعادات ا لحب المدجن الخطيرة. ولكن بسبب احدى 
هذه الالعاب التافهة كانت الثلاثين سنة الاولى من الحياة المشتركة على وشك الانهيار لان 
الصابون لم يكن موجودا في الحم قي احد الايام . 

بدأ الامر ببساطة روتينية . كان الدكتور اوربينوقد رجع الى حجرة النوم» في الزمن 
الذي كان ما يزال يستحم فيه دون مساعدةق وبداً بارتداء ملابسه دون اشعال النور. اما 
E Se‏ الدافىء كعادته ا في مثل هذا !لوقت : عيناها 
E‏ تتفسها هادىء. وهذه الذراع المستندة الى الحبهة وكأنها في رقصة مقدسة . لكنها 
كانت تصف نائمة» كا هي العادةء وكان يعرف ذلك . وبعد صرصرة طويلة من بدلة الكتان 
المنشاة في العتمةء کلم الدکتور اوربینو تفسه قائلا: 

منذ اسبوع واتا استحم بلا صابون . 

عندئذ استيقظت. وتذكزت. وانقلبت غضبا صد العالمء لاا نسيت بالفعل وضع 
صابونة جديدة في الام . لقد لاحظت غياب الصابون منذ ثلائة ايام » وكانت قد اصبحت 
تحت الدوش» ففكرت باحضار قطعة صابون فيا بعد لكنها نسيت في] بعد الى اليوم 
التالي. وفي اليوم الثالث حدث هما الشيء مضه یکن قد مضى اسبوع قي الواقع ء كا 
يدعى ليضاعف من احساسها بالذنب» وانما ثلاثة ايام لا تغتفر» ثم ان الغضب من 
احساسها بانہا فوجثت وهي على خط اخرجها عن طورهاء فسارعت كعادتها للدفاع عن 
نفسها بالمجوم : 


صرحت دون وعي : 
AE‏ 


لقد استحميت كل هذه الآيام» وكان الصابون دوما في مكانه . 

و وزغم معرفتهءالجيدة لاساليبه ا الحرب فانه م ب يتطحم أاحت اها هذه المرة ر ومضى 
- يعيش ق غرف القسم 'الذاخلى في عشفى الرحمة تحت اية ذريعة مهنية ب وم يعذ يظهر قي 
لبيت الا لاتب دال ملابسه عند المساءء قل ان يقوم بجيلة عيادته على بيوت المرضى . 
,كانت تذهب الى المطبخ عندما تسمع ججيئه > متصنعة عمل ي شيء. وتبقى عاك الى ان 
:سمغ وقلع حوافر حصاني العرية في الشارع» وكلا حاولا حل الخلاف في الشهور الثلاثة 
لتاليةء قان .الشىء الوحيد الذي کانا بتوصلان اله هو تعقیدء . ل¿ يکن مستعدا للعودة الى 
ابیت ما دامت .لا تواققه على إنه م يكن يوجد صابون في البآم» وإ تكن مستعدة لاستقاله 
lL.‏ دام لا یعرف بانه کتبا وهو واع أجحذيبها. 


ومنحها E E‏ و وتذكرالكدر من السائل 
الصغيرة والصباحات القلمَة : وبعثت الآحقاد اساد" تخر ی قت جراخ قذيمة كانت 
ملتغمة لتنزف من جديد» e‏ ب ہا ي فعا شيشا حلال سنوات 
طويلة من الصراع الزوجي سوى رعاية الاحقاد. ووصل ب الآمر لآل يقتراح عليها التقدم 
ا للاعتراف المفتوح امام نيافة اللاسقف اذا اققضی الامرء ليکو ألرتة هو الحكم الاخر 
الذي يقرر اذا كان قي مصبنة الحمام صابون ام لا اماحي الي كانت كات كرابت قوية 
حت ذلك الحينء فقد اضاعتها بصرخحة هستم ية : 
فليذهب السيد الاسقق الى اخراء! . 

ا وکانت متطلقا حکایات واقاویر' الین عن السهل 
تكذبها ود بقيت عالقة في الأنو ر الشعبي کښیر شان ١‏ «فليتاهث الي فة اى 
الخراء!ء. ومدركة اتبا قد تجوزت ا لحد شازعت ال اة اردة الع التي اتظرتها من 
ریجهاء فهددته بالازتقال وحدها الى بيت آبيها القديم» الذي ازاك ملكا هاء ر انه 
مؤ جر کهکاتي عامة . ) يكن ذلك تبجحا : كانت تری دادهب حقا: تبر مبالية بالفضيحة 
'لاجتأعية»› وقد تنبه الزوج الى ذلك في الوقت المتاسنت. ولم تكن لديه الشجاعة الكافية 
تحدي تهورها. . فاستسلم لیس بمعنی القبول بانه کان یوجد صابون في الام لان ذلك 
سيكون اهانة للحقيقة» وان وافق على ان يستمرا بالعيش قي البيت نفسهء ولكن في 
حجرتین منفصلتین » ودون ان یکلا بعضها. وهکذا کانا یأکلان.. ویصرفان الواقف بیر عة 
فاثقة بتبادل الطلہات من احد أطراف المائدة الى الطرف الاخر بواسطة ابنيهنا» دون ان ينتبه 
الابنان الى اہی لا يتبادلان الحدیٹ . 


وبع| انه لا وجرد لحإم فى مكتيهء قان هذه الصيخة قد حلت الخلاف حول الضوصاء 
الصبساحيةء لانه اصبح يدخل للاستحمام بعد ان يتتهي من تحضير درسه» ويتخذ 
الاحتياطات الحقيقية كي لا يوقظ زوجته . وني احيان كثيرة كانا يلتقيان وينتظران بالدور 
لتنظيف اسنان ها قبل النوم . ويعد اربعة شهورء استلقى ليقرأ ني الفراش الزوجي فيا هي 
خارجة الى الحامء کا کان محدث کٹیرا ٤‏ فغلبه التعأسس› انتلقت الى حانبه بحركة مفرطة 
وا ا ق . واستيقظ بالفعل شبه استيقاظ ولكنه ندلامس ان 

ينض اطفا مصباح السرير واستراح على وب ادته. فهزته من که لتذکره بان عليه الذهاتب 
لی مکی لكنه كان يشعر ددا بانه في حالة جِذة على فراش الزيش الموروؤٹ عن 
اسلافهء ففضل الاستسلام . 

قال ها: 

-دعیني هنا نعم کان هناك صابون۔ 

حین کانا يتذكران هذا الخادث. بعد أن اصيحا عند منعطف الشيخوخة » ماكانا 
ليصدقا الحقيقة المنهلة بان ذلك الشجار كان الاخطر خلال نصف قرن من الحياة المشتر كةء 
والشجار الوحيد الذي بعث فيه كليه) رغبة الاذعان والبدء في حياة اخرى. وحتى عقا 
اصبحا عجوزین وتیعین کانا بجاذران من ذکره» ان اج قایلو ای تام ودرا م ا 
انريف وکانہا جراح الآامس. 

کان هو اول رجل سمعته فیرمیتاً داڻا يتبول . سمعته قي ليلة الرّفاف في قمرة السفينة الي" 
لته الى فرنساء فيا الدوارينبكهاء وبدا ها وقع ينبوعة الحصاني قويا تلطا ة ا 
ضاعف رعبها من الاذى الذي نخيفها. وقد كانت تلك الذكرى تاودا خيلتها بكشرةء كلا 
اضعفت السنون من قوة اأينبوع» لايا م تستطع الضبر ابداعلى تلويشه حافئة مقعحد 
المرحاض كلها استخدمه . وقد حال الدكتور اوربينو اقتاغهاء جج سهلة القهم لن برغب 
في فهمهاء ان ذلك الحدث يتكرر يميا ليس بسبب اهمالة كا كانت تصضزهي» واا ليب 
عضوي : فینبوعه قي صنوآات صباه كان حددا ومستقي|ء حتى انه كسب وهو ق المدرسة بطولة 
التسديد للىء زجاجات. الكنه م يضعف فحسب مع استخذامات الْسَ» وان) اضبح ذائغا 
كذلك» واخذ يتشعبٌ. الى ان اصبح في نهاية الامريتبوغا هيا يَتحيل توجيهه» غم 
الجهود الكثرة التي يبذفا نصحيح مساره . کان قول : «لا بان ترح الرخاض ذاالتمد 
لايعرف شيشاعن الرجاة . وكان يساهم في الام البيتي حنمل يوي هواقزت الى انذل 
منه الى التواة ضع : كان يسح بورق صحي حواف ممع المرخاض كلا استخذمة : وكات 
تعرف انه يفعل ذلك لكتبا ) تكن تقول شيعا ما لم تفح روافح الاموتياك تالم > عندثذ 

o 


تعلن الآمروكأنه اكتشاف جريمة : ان هذا يشير قرف حظيرة ارانب» . وعلى مشارف 
الشيخوخة» ادى تثاقل جسد الدكتور اوربينوالى اهامه الحل النيائي : صاريبول وهو 
جالس» كا تفعل هي عا حافظ على مقعد المرحاض نظيفاء وجعله يتخذ وضعا ظريفا. 
کان یقوم بشؤ ونه حینگذ بشکل سيء. لکن انزلاقا ني الام کاد يودي بحیاته جعله 
يتخذ موقفا حذرا من الدوش . فالبيت» رغم كوننه من البيوت الحديثة» كان يفتقذ حوض 
البانيوالمعدن ذا القوائم التي كقوائم الاسد. والذي كان استخدامه شاثعا في بيوت المدينة 
الاستعمارية» فقد امرهوبانتزاعه متذرعا بحججه الصحية : ان حوض البانيو هو احدى 
قارات الاوروبين الكثيرة» الذين لا يستحمون الا في يوم ا جمعة الاخير من كل شهرء ثم 
انهم يفعلون ذلك وسط الماء المتسخ بالوساخة نفسها التي يريدون ازالتها عن اجسادهم . 
وهكذا طليوا صنع صفيحة كبيرة من الصفيح على قوائم من خحشب غوايا كان المتينء حيٹ 
اصبحت فيرمينا دأثا تحمم زوجها بتفس طقوس تحميم الاطفال حديثي الولادة. كان العام 
يستمر لاكثر من ساعة» بماء فاتر غليت فيه اوراق العطرة وقشور الر تقالء وكان للحام تأثر 
مهدىء عليه بجعله يغفوفي التقيع المعطر احيانا. وبعد تحميمه» تساعده فيرمينا داثا على 
ارتداء ملابسه»ء وترشه ببودرة التالك ما بين ساقيهء وتذهنه بدهن جوز اند في مواضع 
السماط. وتلبسه سرواله الداخلي بحنان شديد كا لو كان حماضة طفل رضيع ء وتتانع الياسه 
الاب قطعة قطعة ٠‏ من ا حورب حتى ربطة العنق ذات المشبك الياقوتى . وصارت 
الصباحات الزوجية اكثر سكوناء لانه عاد الى طفولته التى انتزعها منه الا وان ت ج 
من جانبها الى الانسجام مع النظام العائليء لان ا كانت تمضي AU‏ 
فاصبحت تتام افل فأقلء وقبل ان تتم السبعين صارت تستيقظ قبل زوجها. 
في يوم احد العنصرة» غندما رفع الشرشف عن جثة جير ميا دي سانت- آمور» انكشنف 
للدكور اوربينو امر كان يرفض التفكير فيه حتى ذلك الحين في ابحاراته ا لجلية كطبيب 
ومۆمن . قبعد سنوات طويلة من التعايش مع الموتء وبعد صراعه ولسه باطنا وظاهرا 
لسنوات عديدةء كانت تلك هي المرة الأولى التي تجرأ فيها على النظر الى وجه اموت وكان 
اموت ينظر اليه ايضا. لم يكن احساسه خحوفا من ا موت لا : قا لخوف كان بداخله منذ سنوات. 
يجيا معه» كان ظلا اخر فوق ظله» منذ ليلة استيقظ فيها قلا لرؤ يته حلا مشؤ وما جعله يدرك 
ان الموت ليس اححالا ماثلا فقط» كا احسه دائاء وان هوواقع قاثم . وبالقابلء فان ما رآه 
يومذاك هو حضور جسدي لشي ء ) يكن قد تجاوز كونه تصورأ يقينيا حتى ذلك الحين. وقد 
اسعده ان يكون اداة العناية الالمية لهذا الكشف هو جيرميا دي سانت -امورء الذي اعتبره 
دوما قديسا ججهل فضل ذاتهء ولكن عندما كشفت له الرسالة حقيقة هويتهء وماضيه 


الفاسدء وقدرته اللامعقولة على الخداعء احس بان شيئا نهائيا لا رجعة فيه قد طرأ على 
حیاته ۔ 

ومع ذلك فان قيرميتا داثا م تسمح له بنقل عدوى مزاجه امكفهر اليها . لقد حاول دلك 
بالطبع فيا هي تساعده على دس ساقيه في البنطال وتزرر صف ازرار القميص الطويل ‏ 
لکن ل یصل الی ما یرید لان التأثبر على فبرمینا داثا إ یکن سهلا» وخصوصا ق موت رجل 
تکن تبه . کانت تعرف بالکاد ان جیرمیا دي سانت - آمور هورجل مقعد ذوعکازین ) تره 
ابداء وانه قد قرمن قصيلة الإاعدام في احدى التمردات الكثيرة في واحدة من جزرالانتيل 
العديدة. وانه عمل مصور اطفال بدافع ا لحاجة وصار الاكثر شهرة في الاقليم كله وانه قد 
کب دور شطرنج من شخص تتذکر هي ان اسمه توریمولینوس پین) الحقیقة ان اسمه کابا 


قال ها الدكتور اوربينو: 
ل یکن سوی هارب من کاییناء وحكوم بالؤ بد على جريمة فظيعة اقترقها. وتصوري 
ان الامر وصل به الى اكل اللحم اليشري ۔ 


اعطاها الرسالة التي کان يريده حمل اسرارها معه الى القبرء لکنا خحبأت الاوراق 
المطوية في خوان الزينةء دون ان تقرأهاء واقفلت الدرج بالمفتاح» كانت معتادة على قدرة 
زوجها الكبيرة على الاندهاش» رعلى احكامه البالغ قيها والتي اخذت تصبح اكث ر تعقيدا 
عع مرور السنوات» وعلى ضيق افق لا يتلاءم مح صورته العامة . لكنه في تلك الرة جاوز 
حدوده المعتادة . وافترضت ان زوجها ليس معجبا بجيرميا دي سانت - آمور لا کان عليه فعا 
مضى» وان ها بدأيكونه منذ قدومه بلا متاع سوى حقيبة المنفيين التي كان يحملهاء و 
تستطع ان تفهم اذا فجم الى ذلك الخد باكتشاف هويته متأخرا . ول تفهم لاذا يبدو له فظيعا 
ان يكون على علاقة بامرأة سرية اذا كان هذا الامر عادة وراثية بين الرجال الذين هم من 
صنفهء با قي ذلك هونفسه في لحظة جحود . وقد رات ق مساعدتها له على تنفیذ قراره با موت 
دللا مؤ ثرا على الحب. وقالت: «واذا ما قررت انت عمل ذلك ايضا لاسباب جدية كتلك 
التي كانت لديه» فان واجبي ان افعل مثلم فعلت هي٠‏ . ووجد الدكتور اوربينومرة انحرى 


نقطة عدم الفهم البسيطة التي اثارت حفيظته طوال نصق قرن ‏ 2 
قال: 
انت لا تقهمين شيعا . ان ما یغیظتي لیس ما کانه اوما قعله» وان) الخدعة التي جعلها 
تنطلي عليتا جيعا حلال هذه السنوات الطويلة . 


بدات عيناء تغرورقان بدموع سهلةء فيا تصنعت هي التجاهل وردت : 
حسنافعل . فلوانه قال الحقيقة لا كنت انت ولا هذه المرأة المسكينةء ولا احد في 

اللدة احبه کا احببتموه. : 

ثحت الساعة ذات السللة قي عروة الصدرية . وغقدت له ربطة العنق ووضعت له 
المشبك الياقوتي . ثم مسحت دموعه ونظفت خيته الباكية با لمنددل المبلل بعطر اغوا فلوريدل 
ووضغته في جيب الحاكيت على الصدرقاتحة اطرافه کزهرة مانولا . دقفت ساعة البندول 
دقاتہا إلاحدى عشرة في البيت الراكدى فقالت وهي تقوده من و ۱ 

ناسرع . سنصل متاخرین . 
٠‏ كانت امينتا ديتشامبا » زوجة الدكتور لايثديس إوليقيياء وبناعا السبع التحمساف 

قد اعددن كل شي من إجنل انبيكون غداء اليوبيل النضي هوحدث ألستة الإاجتاعي . 


منزل العائلة القائم في مركز المدينة التارخي وهو بيت الال سابقاء کان قد غبر من طرازه 
الغارئ مھندم ن فاورنیتی مرن ها مل رپچ شرم وجول الى كاتس على الطراز 


الفينيسي بقايا اكثر من اربعة معابد من القرن السابع عشر. كان في البيت ست حجرات نوم 
وصالونان للطعام والاسنتقبالء واسعان وحسنا التهوية ء لكنم) لا يتسعان لمدعوي المدينةء 
ففضلا عن النخبة التي ستأتي من الخارج . . چان الرواق اشيه بباحة ديرء في وسطه نافورة 
حجرية يغرد الماء فيهاء وجنائن من الميليوتربوتعطر البيت عند آلقيب» لكن الفسحة 
القنطبرة ل تكن كافية لكل تلك الالقاب العظيمة . وهذا قروا اقامة تحمل الغدآء في بيت 
العائلة الريفي» > على بعد عشر دقائق في السيارة على الطريق العام ففيه ساحة فسيحة 
وشلجيرات غارهندية كثيفة ونيلوفر مهجن قي مسيل ماء وديع » رجال مطعم دون سانشو 
نصبوا بتوجيه من السيدة اوليفييا› مظلاآت شوادر ملونة في الاماكن الي لا ظلال فيهاً» 1 
تحت اشجار الغار مستطيلا من الطاولات يتح لئة واثنين وعشرين شخصاء مع شرأشف 
كتانية بيضاء لجحميع الطاولات. واغصان ورد طازجة على طاولة الشرف. كا اقاموا منصة 
لفرقة موسيقى الآلات اهوائية ثية التي كان برنامجها يقتصر على موسيقى راقصة وفالسات وطنيةء 
ولرباعي وتري من مدرسة الفنون الحميلة > هي مفاجأة السيدة اوليفييا لاستاذ زوجها الموقر 
الذي سيرأس الغداءء ومع ان اليوم المحدد للاحتفال لم يكن بتفق ماما مع ذكرى التخرج 
فقد اخحتاروا يوم احد العنصرة ليضاعفوا من صخامة معنى الحقلة . 
بدأت الاستعدادات قبل ثلائنة شهور» خوفا من نسيان شي ء اوعدم انجازه فن الموعد 
المحددء احضرو! اندجاج الحي من يناغا دي اوروء لشهرة هذا الدجاج في منطقة الساحل 
کلھا» یس بحجمه وطعمه اللذيذ وحسب» وان لانه ي الزمن الاستعاري كان يعقر في 
FA‏ 
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اولیفیيا شخصياء برفقة بعض بتاتها وبعض الخدم تصعد الى متن السغن العابرة الفخمة 
لتنتقي افضل مايصل من كل مكان لتشريف مكانة زوجها. لقد احتاطت لكل شيء. 
باستثناء إن الحفلة ستکون یوم احد جزیرانی قي سنة محأخرة 5 الامطار :' وقذ ادتحلت امز حطر 
كهذافي حسابهاأصباح يوم احقلة بالذاتء عتدما خرجت الى القدآس الكبير وفرعت 
لرطوبة الهواءء ورأت ات الاء كثيفة وواطئة وإن البصر لا يل لرؤ ية الاق البحزي'. 
ورغم علائم النحس هذهء فقد ذكرها مدير الارصاد الحوية » الذي التقت به في الصلاةء 
بانه ميحد في تاريخ المدينة المشؤوم جداء» حتى ولا في أقسى فضول الشتاءءان.هطل الطر 
في يوم الغنصرة ورغم ذلك. فعندما دقت الساعة معلنة الثانية عشرة» وفيا كان معظم 
الماعوين يناولون القبلات في المواء الطلى » جعل اتفجاز الرعد الارض تتن واطاج ريج 
بحرية عتيفة بالموائد ولت اللظلات في الحى وانہارت الساء بمطركالكارة د > لر :- 

لقد تمكن الدكتور خوفينال اوزبينومن الوصول بجهود مضنية قي أقوضى الحاصفةء. هع 
اخر الضيوف الذين التقى بهم في الطريقء وكان يريد الوصول الى البيت قافزا من العزبات 
مثلهم فوق الاحجارء عبر البهوالمضطرب. لكته قبل اخيرامذلة ان بحمله رجال دون 
سانتشو على الاذرع تحت مظلة من قهاش اصفر» وجرى اعداد الطاولات المنفضلة من جديد 
على احسن وجه ممكن داخل البيت» وحتى قي غرف النوم» ول يقم المدعنوون بأي:جهد 
لاخحقاء مزاجهم الخارق بالماءء كان الحر في البيت كانه مرجل سفينة اذ نَم اغلقوا النوافذ 
ليمنعوا دخحول المطر الذي بطل مائلا بعل الريح. كان يوجد على الطاولة تي الفناء بطاقة 
تحمل اسم کل مدعو وتحدد مکانه» وان مقررا ان يكؤن هناك جانب لجال واخر للنبناه» 
كا هي العادة قي ذلك الحين. لكن البطاقات التي تحمل الاساء احتلطت داحل البيتء 
وجلس کل ٴواحد كيف استطاع» بفوضى هائلة خالفت لمرة واحدة على الاقلل تقاليدنا 
الاجتماعية البالية .. ووسط الكارقة؛ كانت اميتا دي اوليفييا یا تبدووکأنها في کل مکان» 
بشعرها الميّل.وثونما الرائع الملطح بالولحل» لكنما تعلو على المصيبة بابتسامة لا تقهر تعلمتها 
من زوجها كي لا تتيح للعوازل ان يشمتوا . وبمساغدة بتاتهاء المصاغات قي الكورنقسهء 
كنت الى حد ما من حجز الاماكن على طاولة الشرف». فكان الدكتورخوفيتال اوربينوققي 
الوسط والاسقف اوبدوليو اي ري الى يمینه . وجلست فیرمینا داثا الى جانب زوجهاء كا 
اعتادت ان تفعل دوما» خوفا من ان يغلبه التعاس اثناء الخداء او ان يسكب الحساء على قبة 
سترته . واحتل الموقع المقابل الدكتور لاثيديس اوليفيياء e a E‏ 
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الط اولة بممثلي السلطات الاقليمية والبلدية ء وملكة جال العاء الفائت» التي قادها الحاكم 
من ذراعها ليجلسها الى جوارهء ورغم انه لم تكن هتاك عادة طلب زي خاص قي الدعوات. 
ولا سيا في غداء ريفيء فقد كانت السيدات يرتدين بدلات سهرة وحلي من احجار كريمةء 
ومعظم الرجال يلبسون بدلات قاتعة مع ربطة عنق سوداءء وبعضهم يرتدي الستر الرسمية 
الي ضاء» وذووالمشاغل الكثيرة وحدهم» ومهم الدكتور اوربينو كانوا يرتدون بدلات 
يومبة» وفي كلل مكان كانت توجد نسخة من المينو)ء مطبوعة بلقرنسية مع رسوم مذهبة . 


فرعت السيدة اوليقيياء المرتعبة من اهوال الحرء البيت راجية من الحميع خلع سترهم 
لتناول الخداءء لكن احدا لم بجرؤ على ان يكون قدوة للاخحرين . ولقد لفث الاسقف انتباه 
الد كور اوربينو الى ان ذلك الغداء هو غداء تار خي بطريقة ما : فهناك ججتمع لاول مرة على 
طابلة واحدة» وبعد التام الجروح وتبدد الاحقادء فريقا ا لحروب الاهلية التي اغرقت البلاد 


بالدم منذ الاستقلال. كان هذا التفكرر يتلاءم مع حماس اللببر اليين» وخصوصا الشباب 
منم الذين تمكنوا من اختيار رئيس من حزبهم بعد خس واربعون سنة من هيمتة المحافظين . 
ول يكن الدكتور اوربينومتققاي ذلك : فرئيس ليبرالي لا يبدوله اقل او اكثر من رئيس 
محافظ» سوی انه اسوأهتداما. ومع ذلك يشأ معارضة الاسقف . رغم انه رغب بان 
ياح له ان احدا م يدع لحضور الغداء من اجل افکاره وانم| لشرف محتده» وان هذه کانت 
داث) فوق نكبات السياسة وفظائع الحرب . واذا نظرتا هذا المنظارء فليس هنالك اي خلل 
حقا. : 
توقف وابل المطر فجأة كا بدأى والتهبت الشمس قي الساء الصافية فوراء لكن العاصفة 
كانت من العنف يحيث انتزعت بعض الاشجارمن جذورهاء وتحول الماء المتجمع حول 
الفتاء الى مستنقع راكد اما الكارثة الكبر ى فكانت في المطبخء حيث اقيمت عدة مواقد من 
الطوب في القسم الخلفي من البيتء قي العراءء وما كاد الطهاة يضعون القدور بمتأى عن 
المطر» حتى راحوا يضيعون وقتا ثمينا في نزح الماء من المطبخ الخارق واقامة مواقد جديدة على 
عحل في الرواق الخلقي ولكن حالة الطوارىء انتهت في الواحدة ظهراء ولم يكن ينقص 
سوى الحلوى التي كلفت بصنعها راهبات سانتا كلاراء اللواتي وعدن بارساها قبل الساعة 
الحادية عشرة. وكانت الخشية من ان تكون ساقية الطريق الرئيسي قد فاضت كثررا كا 
محدث عادة في فصول شتاء اقل قساوة» فقي هذه الحالة لا يمكن وضع الحلوى قي الحساب 
قبل مرورساعتين . ما ان توقف المطر حتى فتحوا النوافذ» فلطف الهواء المنقى بكر يت 


(3) قاتمة باصتاف العام - 


العاصفة جو البيت ‏ ثم امروا بان تعزف الفرقة الموسيقية برناجها على مصطبة الرواقء لكن 
ذلك لم ينتفع سوى في زيادة الجحزع» لان دوي النحاس داخل البيت كان يضطرهم لتبادل 
الحديث صراخا . فامرت امينتادي اوليفييا ا منبكة من الانتظارء والتي كانت تبتسم وهي على 
حافة الدموع» بتقديم السم.. ٠‏ ڪڪ aaa‏ 

بدأت فرقة مدرسة الفنون الحميلة الوترية بالعزف وسط صمت رسمي استمر حثى 
النغات الاولى من معزوفة لاتشاس لوزارث . ورغم الاصوات التي اخحذت تعلواكثرغاكة 
وتصبح اشد اختلاطا» ورغم عرقلة حدم دون سانعشو الزنوج الذين لم يكن الفراخ بين الموائد 
يكفي لمرورهم وهم محملون الصواني التي يتصاعد منها البخار» فقد تمكن الدكتور اوربينومن 
الاحتفاظ بقناة مفتوحة على الموسيقى حتى نهاية البر نامج . كانت قدرته على التر كيز 
تتناقص سنة بعد اخری» حتی انه کان يضطر الى تسجيل كل حركة شطرنج يقوم بها على 
الورق ليعرف اين صارفي اللعب . ومع ذلك. فهوما زال قادرا على مواصلة محادئة جدية 
دون ان يفلت خيط الموسيقى » رغم انه لا يصل في ذلك الى الحد الذي يصله قاثد اوركسترا 
الماني» كان صديقا مي له خلال فترة اقامته في النمساء اذ كان يقرأ نوتة موسيقية لدون, 
جیوفاني فیا هو یسمع تانهاوزر. 

المقطوعة الثانية في البر نامج كانت الموت والصبية» لشوبرت. وبدا له انها تعزف بدرامية 
سهلة . وفيا هويستمع اليها بمعاناة شديدة» من حلال الجلبة الجديدة اني اثارها ادرا 
الطعام في الصحون. كان يحتفظ بنظره معلقا بشاب ذي وجه وردي حياه بانحناءة من رأسه . 
لا شك انه رآه ني مکان ما» لکنه لا یذکر این . ان هذا يحدث له کثیرا مع الاسماء؛ فهرینسی 
احيانا اسماء اقرب الناس اليه» وكذلك مم الحان رمن احرء ما يثير فيه قلقا ياء جعله 
يفضل الموت في احدى الليالي على الاحتمال حتى الفجر. وكان على وشك الوصول الى 
هذه الحالة عندما اضاء له بريق مشفق ذاكرته : الشاب هواحد تلاميذه من العام الفائت : 
وفوجىء برؤ يته هناء في ملكة الصفوةء لكن الدكتور اوليفييا ذكره بانه ابن وزير الوقاية 
الصحية» وقد جاء الى هنا لتحضير اطروحة في الطب الشرعي . واشار له الدكتور خوفينال 
اوربينو بتحية سعيدة من يده فوقف الشاب ورد على,التحية باحترام . انا م بخطر للدكتور 
اوربينو حينئذ» ولا فيما بعد بانه المتمرن الذي كان معه صباح هذا اليوم في بيت جير ميا دي 
سانت . آمور, 

مع احساسه بالراحة هذا الانتصار ا لحديد على الشيخوخة » غادر الغنائية الصأفية 
المنسابة لاحر مقطوعة موسيقية في البرنامج ٠‏ ل يستطع تحديد هويتها . وقد اخحبره بعد ذلك 
عازف الكمان الشاب في المجموعةء الذي رجم من فرنسا منذ وقت فريب» بان المقطوعة هي 
٤١‏ 
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الرباعية ألوترية لغابرَييّل فاوريه» الذي لم يكن الذكتور اؤربيتوقد سمع باسمه رغم ترصده‎ 
الدائم لكل جديد من اوروبا. فيرمينا داثاء المنتبهة اليهء كعادتهاء وخضوصا عندما تراه‎ 
: ساها وسنط التاش› توقفت عن تناؤل الطعام ووضعت يدها الدنيوية على يذه وقالت له‎ 
«لاتفكرق الامر اكش : فابتسم هما الدكتور اوربينؤمن الضغة الاخرى للغيبوبةء وكان ان‎ 
عاد حینشد للتفکر فی کانت هی تخشاه. تذکر ج رمیا دې سانت - امور» موسدا في هذه‎ 
الساعة في التابوت بزيه العسكري الزائف وميدالياتة الكاذبة» تحت نظر اطفال الصور‎ 
المنهمة . الثفت نحو الاسقف ليطلعه على حر الانتحاز» لكنه كان عارفا به . كان قد تحدث‎ 
» مطولا ني هذا الامر بعد القداس الكببر» بل انه تلقى طلبا من الكولوتيل جير ونيمو ارغوتي‎ 
باسم لاجئي الكاريبي› لدفنة في الارض الظاهرة. قال: «ان الطلب بحد ذاته برأيي هوقلة‎ 
احترام) ثم بلهجة اكثر'ادمية» سأله أن كان يعرف سبب الانتحار. ورد عليه:الدکتور‎ 
اورييتوبكلمة صحيحة ن انه |< خترعها في تلك اللحظة : خوف الشيخوخة . الدكتور‎ 
اوليفيياء الذي كان منصرفا باهتامه الى اقرب الضيوف مه تركهم لبرهة ليشارك في الحوار‎ 
bb. مع استاذه . قال : من المؤسفت انتا ما زلننا نلتقي بمنقحر دافعه للانتحار ليس الحب»‎ 

بناجا الدكتور اوربيومن اعرف علق افكارة ق فى آراء تلميذه التجيب. ققال: 

- بل الاسوا من ذلك ان الانتحارتم بنيانور الذهب. ما ان قال ذلك حتى اح بان 
اداه فد ادت جاب على مرا الرسالةء ول يرجع الفضل في ذلك الى زوجته وان الى 
معجزة من معجزات الموسيقى “ حينئذ حدث الاسقف عن القديس الملحد الذي تحرف هو 
تفسه عليه في امسيات ”الشطرنج البطية وحدلة عن تكرينبه لقن من أجل اسعاد الاطفالء 
وعَن سعة اطلاعة النجيبة على كل د شون الدناء وغل عاداته.الالمبارظيةء وقد قوجىْء هو 
مه بتقاء اروغ الذي مكنه من الانفصتال فجأة وبشكل كامل عن ماضيه . . تم حدٹ 
التّدة قن آهميلة شراء ارشبق ملودات الصور لحفظ حور أجل ربا لن يعود للذعور 
نالسعادة تارج صوره» جيل في يديه مستقبل المدينة . لقعد ذعر آلاسقف لان کاثولیکیا مواظا 
ومطلغا ترا لى التفكر بقدسية منتحرء لكنه وافق على المبادرة الى ارشفة مسودات 
الصورء واراد العمذدة ان يعرف ممن عليه ان يشتريها . فكوى الدكتور أوربينولسانه بجمرة 
أالسر» لكنه استطاع احتا هما دون الكشف عن وارثة الارشيف السريةء وقال : #انا ساتولى 
الامر» . واحس بانه افعدى بوفائه الرأة التي تركها قبل س ساعات. للاحظت قر مينا داثا 
ذلك وجعلته يعاهدها بصوت واطىء على حضور الدفن . طبعا سأقعل - قال مفرجا عن 
تفسه ۔ كل شيء الا هذا. 
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كانت الخطب قصيرة وبسيطةء وبدأت فرقة الآلات النفخية بعزف موسيقى غوضاضة 
غير مقررة في البرنامج وانتقل المدعوون الى الشرفات بانتظار ان ينتهي رءحال فتدق دون 
سانتشومن نزح الماء المتجمع في الفناءء لبر راان كان هتالك من سيحمس للرقص . 
والوحيدون الذين بقوا في الصالة هم مدعو طاولة الشرف» الذين كانوا بجتفلون با حتساء 
الدكتور اوربينو نصف كأس من البراندي دفعة واحدة في تخ اخير . ليس هناك من يذ 
انه فعل ذلك قبل اليوم» ماعدا ارت تشافه كأس نبيذ من صنف فأخر» مع وجبة خاصة جداقي 
منتامتنات قليلة» > لكن قله طلب هذا في ذلك اليوم» وكان ضصعقه حسن لائابة : اذ احس 
ددا بعد ستوات وسنوات»› برغبة في الغناء. وکان سيفعلل ذلك دوز شك بناء على 
طلب عازف الكان الشاب الذي تطوع للزافقحهء-لولا ان سيارة من السيارات الخيدة 


اتجتازت اونحال الفناء بسرغة ٤:ملوثة‏ ا موسيقمين بالوتحل ومثررة طيور:البط في الاقفاص بنفير ها 
الذي كضوت البط وتوققت امام مدنحل البيت .زل الدكتور مارك اوريليو اوربيئوذاثا 


وزوجته وما غازقان بالضحك. محملان في كل:تد صينيةمغطاة بقاثن عرم.. وكانث هناك 
صوان اخحرى ماثلة في المقاعد الخلفيةء وعلى ازضية السيارة الى لصت السائق:ايضا: انها 
الحلوى المتأخرة. بعد ان توقف التصفيق وصقيز المتخزية الودود> شرح الدكتور اوربينو 
دائا بجديّة كيف إن الراهبات طلبن منه نقل الخلوى قل ان تيد الحاصفةء لكنه رجح من 
الطريق العام لان احدهم قال له بان بيت والديه ججتر ق٠‏ اضاب الذعر الدكتورخوفينال 
اؤربینودون ان ينتظر انتهاء ابنه من الحكاية .. لکن زوجته ذکرته بانه هو نفسه قد امر 
باستدعاء رجال الاطفاء للامساك بالببغاءء وقررت امينتا دي اوليفيياء المتألقة ہجة 
تقدم الحلوئ على الشرفات.٠حتى‏ ولوكان ذلك بحد تناونم القهوةء لكن الدكتور اوربينو 
وزوجته انضرا دون تذوقهاء لان الوقت المتبقي لا يكاديكفيه لنوم قيلولته 4 a‏ 
يذهب الى الحنازة. ٠‏ . 

تام قيلولته» انا لوقت قصير وبشکل سيء» لاآنه عندما عاد الى البيتب وجد ان رجال 
الاطقاء قد تسببوا باضرا ر تقارب بخطورتها اضرارحريق» ففي عاولتهلم'لافزاع الببغاءء 
اسقعلوا احدى الاشجار بخراطيم الضخط الرتفع » ودخلت دفقة ماء سيئة التصويب من 
نافذة حجرة النوم الرئيسية محدثة اضرارا لا جال لاصلاحها ني الاثاث وف صورالاجداد 
المجهولين المعلقة على الجدران. وقد هرع الجيزان عندما سمعوا جرس سيارة الاطفاءء 
معتقدين ان حريقا قد شب. وإذا كانت ل تحدث قلاقل اسوأء فلأن المدارس كانت مغلقة 
لان اليم هويوم احد» وعندما ايقنوا اہم لن يتمكتوامن الوصول الى الببغاء حتى 
باستخدام السلا ذات الأجزاء الإضافيةء احذ رجال الاطفاء بجطمون الاغضان 
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بالفؤوس» وكان ظهور الدكتور اوربينو داثا هو الذي منعهم من بتر جذع الشجرة. فتوقفوا 
بعد ان وعدوا بالرجوع بعد الساعة الخامسة لير وا ان كانوا بخولونهم بتقليم الشجرة. وقي 
طريقهم لوثوا الشرفة والصالة بالوحل» ومزقوا سجادة تركية هي المفضلة لدى قررمينا دائاء 
قكانت كارئة بلا طائل . اضافة الى ان الرأي السائد كان القائل بان الببخاء قد انتهزت فرصة 
الفوضى لتهرب عبر الباحات الجاورةء وقد يحث عتها الدكتور اوربيتو فعا بين اوراق 
الشجرةء ولم يتلق ردا باية لغَة» ولاحتى بالصقير والختاءء فاعتبر ها مققودة ومضى ليتام قي 
حوالى الساعة الثالثة وقبل ذلك تلذذ يمتعة بوه المصفى باهليون الداقىء. 

ابقظه الاسى . ليس الاسى الذي احسه صباحاوهوأمام جثة صديقه» وان الخامة 
اللامرئية التي كانت تضمخ روحه بعد القيلولةء والتي اعتب رها اخطارا اهيا باته يعيش اخر 
آمسياته› ۾ يکن يعي حت بلوغه سن الخمسين حجم اووزن اوحالة احشاثه . وشا اء 
وقي هويرقد مخض العينين بعد القيلولة اليومية» بدأ يشعر باحشائه في جوقهء جزء| جزءاء 
بدأ بحس حتى بشكل قلبه اأسهد» وكبده الغامض » وبنكرياسه الكتيم» وراح يكتشف ان 
یع الناس با قيهم اولك الاك منه سناء كانوا اصغرمتهء وانهالوحيد على قيد ا لحياة 
من بين ابتاء صو ر جيله النائي . وعتدماتنبه الى حالات تسيانه الآولى » سارع لاستخدام 
طريقة سمعهامن احد اساتذته في مدرسة الطب: ومن لا ذاكرة له فليصنع ذاكرة من 
الورق». لكنها م تكن سوى وهم زاثل ء اذ وصل الى اقصى درجات النسيان بتسياته ما قعتيه 
ملاحظات التذكير التي كان یدسهاف جیوبه وصاريذرع اليت بحا عن نظارته الي 
يضعها على عينيه» ويعيد ادارة المقتاح بعد إن يكون قد اقغال الباب ویضیع خحیط القراءة 
بنسياته مقدمات البراهين او اؤصاف الشخصيات . لكن اكثر ما كان يقلقة هو ارتيابه بقدرته 
العقلة ذاعها: وشيئا فشيئاء في غرق عتم» كان يشعر بانه بضيع معتى العدالة . 

ومن خلال التجربة وحدهاء وذلك دون مرتكزات علمية » كان الدكتور خوقيتال اوربيتو 

يعرف ان معظ الامراض القاتلة لما رائحة خحاصة» لكن ايا متا يس مدد الراثحة كا هوداء 
الشيخوخحة . كان يلمس ذلك قي الحثث المغتوحة على طاولة التشريح» ويتعرقه حتى في أكثر 
المرضى آتقانا ني ؛خفاء ستهم الحقيي > وقي عرق ثيابه بالذات وقي التنقس الاعزل لزوجته 


التائمة . ولولا انه كان ني اعم اقهء مسيحيا على الطريقة القديمة ء قرع كان قد اتقق مع ٠‏ 


جيرميا دي سانت مور بان الشيخوخة هي حالة تردد عيب تفاديا مبقنا. ان العزاء 

الوحيد» حتى بالنسبة لن كان رجلا جيدا قي السرير مثله» هوالاتطفاء اللطيء والزؤ وف 

للرغبة: السلام الجثسي ‏ لقد كان وهو الحادية وال انين يتمتع بوعي ججعله يدرك انه 

حشدود الى ه.ا العام بخيوط واهية قد تنقطع دون الم بمجرد حركة بسيطة اثناء التوم » وادا 
٤‏ 


كان يفعل كل ما يمكنه للاحتفاظ بتلك اليوط فذلك خوفه من الا جد الرب قي ظلات 
اموت . 
كانت قیرمیتا داشا قد اہمكت في ترتيب حچرة الوم التي عاث فيه ا رجال الاطقاءء 
وقيل الاعة الرابعة بقليل حملت الى زوجها كأس الليمونادة اليومي مع الثلج المكسن 
وذكرته بان علية ان يرتدي ملابسه ليذهب الى الحنازة . كان تحت متناول يد الدكتور هذا 
المساء كتابان اثنان: الائسانء ذلك المجهول لالكسيس كاريل» وتاريخ سان ميشيل 
لاكسيل مونث. وم يكن الكتاب الاخير قد فتح بعدء فطلب من ديغتا باردى الطاهيةء ان 
تأتيه بفتتاحة الكتب العاجية التي تسنيها في حجرة النوم .ولك عندما جاؤ وه ها كان قد بدأ 
القراءة في كتاب الان ن ذلك المجهول قي الصفحة امعلمة بمغلف رسالة : كانت لا تزال 
امامه بضع صفحات قلياة لاهاء الكتاب . قرأ بتمهل » شاقا الطريق عبر منعطفات نقطة ال 
في الرأس عزاها الى تصف كأس البر اندي الذي شريه تي النخب الاخير . وقي وققاقه عن 
القراءة كان يتتاول رشقة من الليمنونادة». اويتمهل تي قضم قطعة من الثلج¿ كان لابا 
جوربيهء وقميصه دون وضع الياقة المنفصلةء قي هالا البنطال المطاطيتان بخطرطه| 
الخضراء تتدليان على جانبي خصرهء وكان يزعجه جرد التفكرر بان عليه استيدال ملابسه 
من إجل الجتازة . مالبث ان توقف عن القراءةء ووضع الكتاب قوق الكتاب الاخرء ويد 
يتارجح على مهلل قي كرسي اخيزران الهزازء متأملا من خلال الامى شجيرات الموزقي 
مستنقع الفتاءء وشجرة الانغا متتوفة الاغصان. ونمل ما بعد المطر الطيار والضياء القاي 
لمساء اخريتقضي الى الابد. کان قد تسي انه کان يملك ببغاء في احد الایام واته اجبها کا 
بحب كائنا بشرياء عندما سمعها فجأة: «ببغاء ملكي» . سمعها قريبا جنا مته الى جواره 
تقريبا. ثم رآها قي الحال على أوطاً اغصان شجرة الانغا. فصرخ مها: 

_ عديمة الحياء. 

وردت اليبغاء بصوت مطابق تعاما: 

عديم الخیاء هوانت يا دكتور. 

تابع الحديث معها دون ان يرفع تظره عنهاء ريث) لبس جزمته بحذرشديد حتى لا 
يخيفهاء ودس يديه في مالي البنطالء وتزل الى القتاء الذي ما زال موحلا متلمسا الطريق 
بعكازه كي لا يصطدم بدرجات المصطبة الثلاث. بقيت الببغاء دون حراك . وكاتت تقف 
على ارتفاع متخفض جداء لدرجة انه مد ها العكاز لتقف على قبضته الفضية» كا تفعل 
عادةء لكن الببغاء اعرضت عتها. ققزت الى غصن ججاورء اعلى قليلا لكن الوصول اليه 
اسهل» حيث كان السلم ا لخاص بالبيت مسندا قبل مجيء رجال الاطفاء قدرالدكتور 
fo‏ 


«وربينو الأرتفاع » وفكر انه بارتقاء عارضترن من عوارض السلم سيتمكن من الامساك بہا. 
صعد الدرجة الاولى ء مخنيا اغنية يعرفها كلاهما ليشتت انتباه الطاثر الفظ الذي كان يكرر 
الكلات دون الوستيقى ونبد عن لصن بخ ركات جانبية . صعد العارضة الثائية دون 
مشقة وهويم سك السلم يكلتا يديهء وبدأت الببخاء بترديد الاغنية كاملة دون ان تبدل 
مکانہا. أرقي العارضة الفالكة: ثم الرابعة قي الخال » اذاه اسناء تقر ارتقاح الأصنء 
وحينشذ تشبث بيده اليسرى بالسلم وحأول اماك الببخاء باليمنئ ‏ كانت ديخنابارحوء 
الحادمة العجوزقادمة لتنبيهه الى أنه يكاد يتحر عن موعد ا لحنازة فرأت ظهر الرجل 
الصاعد على الستلم » ولم تكن لتصدق انه هولولا الظوط الخقضراء التي على حالة البنطال 
صر 
یا ربنا.اآقدس! سیقتل نفسه! . 
امسك الدكتوراوربينويعتق الببغاء وهويتنهد ظافرا: انتهى الامَرءَ لكنه افلتهافرراء 
لان السلم انزلق تحت قدميه وبقي هومعلقا لبرهة في الهواءء فادرك حينئذ انه قد مات دون 
قربان ربانيء ودون ان يتاح له الوقت ليندم على شي ء اوليودع ايا كان؛ في الساعة الرابعة 
وسبع دقائق من مساء يوم احد العنصرة . TEDE r‏ 
كانت فيرمينا داثا في المطبخ تتذوق حساء العشاء» عندما سمغت صرخة الرعب التي 
اطلقتها ديغتا باردؤوجلبة خدم البيت ثم حدم البيوت المجاورة . القت بملعقة التذوق 
وحاولت الركض بقدرما استظاعت مع قل سنهنا الذي لا سبيل الى هزيمته» صارخحة 
كمجنونة» دون ان تعرف حتى الان حقيقّة ما جرى تحت اوراق شجرة المانخاء وقفز قلبها 
مفتتا عندما رات رجلها مطروحا على ظهره في الوحل» ميتا في الحياةء لكتة ما زال يقاوم 
ضرية الموت الاخيرة ريثا تصال هي تكن من التعرف عليها وسط اشد ومن خلال دموع 
الام التي لا تتكرر لوته من دونياء وتطلع ايها لاخر مرة والى الابد بعغيتين اشد بريقاء واكثر 
حزناء واعظم امتنانا ما رأته طوال نصق قرن من اللحياة المشتركة » واستطاع ان يقول ها مع 
النفس الاخير: 
الله وحده يعلم كم احيبتك . 
كانت ميتة مشهودةء. وليس ذلك من فراغ » ف| ان اخهى دراسته التخصصية في فرساء 
حتى ذاع صيت الدكت ور خوفينال اوربينوفي البلاد بانه من درأ مسبقاء باساليب مستحدثة 
وصارمة » اخحطار -جائحة ا'كولير! الاخيرة التي تعرض هما الاقليم . فال جائحة السابقة» الي 
جاءت وهوما يزال في اوروبا» تسيبت في موت ربع عدد السكان على الاقل خلال ثلاة __ 
۹ - 


ن بای ذلك ابو الذي كان بيبا بارزا ايضا. هه الشهرة السريعة وباعانة من 
ل اسس الؤسسة الطبية وهي المؤ نة الاولى والوحيدة في اقاليم الكاريبي 
ا ر وکان ریسا ا مدى الحخياةء ثم اغا اول تعديداتة لياه الشرت بعد ذلك» 
اول نظام لل رف. ودعا لاقامة. السوق العام القوف الذي جعل شاطىء لاس ايناس 
اا ان 0 ک) کان رئيسا لاكاذيمية اللغة واكاديمية التاريخ . . وقد 
هبرك القدا ارتام مره عا رار ات الى ا و 
الحكومة الفرنسية وسام جوقة الشرفب من مرتبة فارس . كا كان حركا فعالا قي جميع الجمعيات 
الدينية والمدنية التى أقيمت في اللدينة» وخصوصا الحمحية الوطنيةء المؤ لفة من مواطنين 
مزن ليست لدہم طموحات سبياسيةء يارسون نفوذهم على الحكومات والتجازة المحلية 
بافكار متت ورة تتسم بالجرأة بالمقارنة مع الظرف التارجي . من هذه الافكان» واكثرها جدارة 
اکن كانت تجربة منطاد حمل في طيرَ اه الأول رسالة الى بلدة سان خوان دي*لاثييناغاء 
زمن طویل من التفكير ا ي كوشيلة غقلانية > وهن افكازه ايضنا إقامة المركز 


الفتی > الذى اسس مذرسة الفنؤن الحميلة في أبن ى ذاته الذي نما زالتتتله حت اللآنء کا 


رعى طوال سنوات عذيدة مهرجانن الزهورني نيسا ا 

وهو وخده مك هَن تحقيق ما اعتبر تحنلا حلال قن من الزمز: اعادة اتاج مسح 
الكوميدي. الذي تحول الى ملعب لصراع الديكة ومربي ديوك مدذ العهد ا ري e‏ 
ذلك توا لحملة خدنية استعراأضية شاركت بها جيع قطاعات المدينة بلا استثناءء في ترك 
حاشد أعتبره الكثبر ون جديرا بقفضية اهم . ومع ذلك» فقد جرى افتتاح مسرح الكوميدي 
في الوقت الذي لم تكن توجد فيه «مقاعد ولا مصابيح» وكان على الحضور ان لبوا معهم ما 
لسوت عليه وما يستضيؤ ون به قى الاستراحات بين الغصول . وفرضت داب الاتيكيت 
القائمة قي اعظم مسارح اوؤروببا حیث انتهرت سیدات المجتمع الزاقي الفرصنة لعرض 
ا الطويلة ومعاطف القراء, ف حر الكاريبي الخانق» ان كان لا بد من الاح للخدم 
بالدخول ليحمَلوا القاعد واأصاابي وكذلك بعض الاطعمة التي كانوا يرون انها ضرورية 
لاحتنال البرامح الطويلة التي لا تتتهيء ؤالئي اتر احتدها حت ساعبة صلاة الفجر 
الآولى ‏ وافتتح الوسم بفرقة اوبررا فرنسية كان الجديد لديها استخدام قيثارة ني:الاوركستر اء 
وكان مجدها التليد ي الصوت, النقى والموهبة الدرامية لغنية تركية تغني وهي جافية وتضح 
خواتم ذات احجاركريمة قي اعصابع قدميها. ومنذ الفصلل الاول لإ تعد مرئية تقريبا وفقد 
الغضون اصواتيم بفعل الدخان, المنطلق من مصابيح زيت الكوروثى لكن كتبة وقائع المديتة 
اهتموا بمحوهذه العوائق الصبىخرة وتعظيم ما هوجدير بالذكر. وقد کانت هذه دون شك 


¥ 


ا الدکتور اوربینو انتشارل اذ انتقلت عدوى حى الاوبرا الى قطاعات فى المدينة 

2 على بال وكانت منطلقا بخيل كامل من الاسولدات والمطيلين» ومن المايدات 

ES‏ 2 كله م يصل الى الخد الذي تناه الدكتوراوريين الا ؤهورؤ بة 
ا بطالة وانار فا 0 : 

E‏ واصار فاعتر يواجهون يعضهم بعضا بالعکاكیز اثاء 
ميقل المدكتوراوربينومطلقًا اي منصلب رسمي من الشاصب الئى كيرا ما كانت 
تحرص عايه دون شروط وان ناقدا قاسيا للاطباء الذين يستغلون سفعتهم الهنبة لبر تقر 
E‏ ورغم انه اعتبر لير اليا دوماء واعتاد على التصويت في الانتخابات 
ET‏ فربا i‏ اخر ابتاء الاسر الكبيرة الذي يرکع ي الشارع لدی 

E 4‏ وكا يعرف نفسه كنصير طبيعي للسلام» ونصير للصلح النهائي بين 

اللي ليون والمحافظين من اجل مصللحة الوطن . لكن سلوكه العام كان ذاتيالدرجة ان اح 

غ یعتره موالیاله: فالليبر اليون يرون فيه قوطيا من قوطي الكهوف» والمحافظون يقولون ان 
ما ینقعصسه هوان یکون ماسونیا فقط» وییتعد عنه الاسونیون باعتباره کاهنامتخقیا يعمل فی 

E‏ البابوي , واقل نقاده دموية کانوا یفکرون بانه لیس سوی ارستقراطی غارق 
ي ماداب الحاب عيّد الزخور فيا الأمة تتف في خرب عة لا تتهى . 

عمان وحيدان قا با فقط وبديا غير منسجمين مع هذه الصورة . الاول هو انتقاله 
الى د ي ي الثراءء بدلا من قصر المارکیز دي كاسالدويرو القديم . والذي 
يت الجاناة لاكرمن قرن والعمل الاخر هوزواجه من آية مال شعبيةء بلا القاب ولا 

E‏ السيدات ذوات الالقاب الطويلة الى أن اقتتعنْ بالقوة 

تادر لی الل بهن سيع لفات برشاقته ا وطبعها. وقد کان الدكتور اوربينويضع في 
اعتبإره دومإ هذه العثراتٍ وعغيرها ما حيط بصورته العامة ء ولم يكن هناك من هو اكثر منه وعيا 

2 کاخررجل من ابناء لقب آخذ في الانقراض . فايناه كانا خهاية سلالة لا بصيص امل ها 
ورا 0 الذکرء مارکو اوریلیو طبیب مثله ومثل کل اسلافه في کل جیل» ل یفعل 
خی ایستچی التری حتی انه م یجب اناع رغم جاوزه اللامسین من العمر. واوفیلیاء ابنته 
وچب رو موظف مرموق ق مصرف ببنو اورلیانی وقد بلغت سن اليأس ول 
CE‏ اي مولود ذکر. مع ذلك ورعم ان انقطاع رمه في ينبوع 
تاریخ کان يسبب له الابى ‏ قان اكثرما كان يقلقل الدكتور اوربينومن الموت هوا لحياة 


() صيخة جحح لاساء ; اسولدة 4 غابد : يدو وهي میات دزامية 
عطیل صبجھرب : ميه مشهورة 
t۸‏ 


الترحدة الي ستعيشها قيعي داثا يدون .. 
القد اثارت الأساة على ”مل حال قلقاء لیس بین ذويه فحسب» يلل انا انتقلت بالعلوی. 
الى عامة الشعب» الذي حرج الى الشوارع على امل التعرف ولوعلى بريق الاسطورة . 
اعلنت ثلاثة ايام من الحداد» وتكست الاعلام على الدوائر العامةء وقرعت نواقيس بح 
الكتائس دون توقف الى ان ختم الضريح في مدفن العائلة . وقامت مدرسة القنون ال جم لة ٍ 
بطيع وجه الحثة لاستخدامه كقالب لتمثال نصفي بالحجم الطبيعيء ولكن تم التخلي عن 
المشروع لان احدا ل يرتةطيع الوجه امينة بحد التحول الذي اصابه الررعب اللحظة 
الالخيرةء ثم رسم فنان شور مرمن هتا مصادفة» وهوفي طريقه الى اوروباء لوحة زيتية 
ضخمة بوافعية مؤثرةء بضهرفيها الدكتور اوربينو متسلقا السلم في اللحظة القاتلة التي مد 
فيها يده للامساك بالبغاء. الشيء الوحيد الذي كان يناقض القيقة إلحام ني القصة هو ته 
م يكن يرتدي قي اللوحة قمبصه الذي بلا ياقة وحمالتي السروال المخططتين بالاخضرء وانها 
القبعة المدورة والسترة السوداء الأحوذة عن صورة منشورة في الصحف خلال ستوات 
انكرلير! . وقذ عرضت هذه اللوحة بعد شهورقليلة من الأساة كي يراها الجميع بلا استثتاى 
في صالة السلك الذهي النسيحةء وهي دكان لبيج الواد المستوردة ي مها سكان المدية 
بأسرها. بعد ذلك علقت عاى جدران عدد من الو سات العامة والخاصة الي رأت اند بن 
الواجب تقديم فروض الا-مترام لذكرى نبيل شهير» ونقلت اخيرا في جنازة ثانية لتعلق في 
مدرسة الفنون الحميلة» حيث احرجها من هناك بعد سنوات طوياة طلاب الرسم يالذات 
لاحراقها في ساحة الحامعة 5رمز للميالية وازعنة مكروهة  E‏ 
مذ اللحظة الاولى بي حياتها كأرملةء بدا ان فيرمينا داثا ليست بائسة كما خشي 
زوجها. فقد اتخذت موقا متصلا بالأصرار على عم السياح باستخدام الحثة قي إسبيل اية 
قضيةء كاذب موقا اثلا من برقية رئيس اهيوري الذي امربعرض امان ني 
الحجرة الخانقة في صالة ال حتفالات التابعة للشلطة المحليةء وعارضت ينق الصبرامة ال 
بحري السهر على الجثيان ف الكتدرائية ء كا طالب الأسقف شخصياء ووافقت على تعله. 
الى هناك خلال قداس الىد الجاضرقي المراسم النائزية.ورغم توسط ابناء المذهول لكثرة 
هذه المطالب وتنوعهيا» حافظت فرمينا داڻا باصرار على فكرتيا الريفية القائلة بان الوتى إلا 
يتمون الى احذد سو عائلاتمم» وبانه سيجري السهر على ا لحثة في البيت مع تقدي القهوة 
المرة وكحك الحبن والدقيق» رافساح الجال لکل من یشاء لان يیکيه كا يرغب . لم بجر اهر 
التقليدي الذي يدوم سبع ليالء بل اغلقت الابواب بعد الدفن ول تعد تفتح الا لزيارات 


ميمه . 


وضع البيت تحت نظام الموت. كل شيء ذي قيمة نقل الى مكان آمن» ولم يبق على 
الجدران العارية سوى اثار الصور المنزوعة من مكانها . وصفت الكراسي الخاصة وتلك 
المستعارة من الحبران بمحاذاة الجدران قي الصالةء وحتی قي غرق النومء وبدت المساحات 
الفارغة فسيحة جداء وكان للام وت ر جام > لان قطع الاثاث الكبيرة قد ابعدت ما 
عدا بیاتوالکونشررتوالقایع في رکنه تحت شر شف ابض , وقي وصط المكتيةء قوق طاولة 
والذه.ء کان مدا في التابوت من کان خوفینال اوربیتو دي لاکايي . »وقد تصلبت على وجهه 


حالة الرعب الآاخرة التي احسهاء ومعه في التابوت العياءة الرداء وسیف فرسان سانتو 
سیبولکروالحربي . بین قر مینا داثا الى جانبه مرتعشة ولكن مسيطرة على نفسها تعاماء 


تتلقى التعازي بلا دراماتيكية» ودون ان تتحرك تقريباء حتى الساعة الحادية عشرة من 
صبيحة اليوم التاليء عندما ودعت زوجها من الرواق ا لخارجي فائلة له وداعا بمنديل في 
I‏ 

یکن من ناولع ران مات ہکا رد کیت نة دتا یارررن کمن 


ووجدت شيخ حياتا يحتضرقي ال وقد كانت ردة,فعلها الاولى» مشبعة بالام»-لان, ˆ 


عینیه كانتا مفتوجتون وفی ها بریق ضوء مشع لم تره في حدقتیه ابدا من قبل . رجت الله ان 


يمنحه لحظة من الحياة على الاقلء کي لا يمضي دون ان یعرف کم احبته غوق شکوکه) ۰ 


کلیھ )اء واحست باستعجال لا يقاوم للبدء معه بالحياة ثانية منذ البداية لتقول له كل ما ) 
تقلهء ولتفحل على احسن وجه كل شيء كانت قد اساءت صنعه في الماضي . ولكنها 
اضطرت للاستسلام امام عناد اموت لقد تلل المها الى غضب اعم ضد العا بل وضد 
نقسها يالذات» وهذا ما رسخ سيطرتها على تفسها ومنحها الشجاعة لواجهة العزلة منفردة . 
ل تجد هدنة منذ ذلك الحين لكنها حاذرت من الاتيان باية حركة قد يبدو فيها ها ينم عن 
المها. واللحظة الوحيدة التي احست فيها بشي ء من التأئرء وکان تأثرا. لا إرادياء کانت في 
الساعة الخادية عشرة من ليل الاحدء عتدما حملوا التابوت الذي ما زالت تنبعٹ منه روائح 


کرواد ئح السفنء » بمقابضه النحاسية وتنجيده الحريري الوثبر ۔ قد امرالدکتور اوربینوداٹا .٠ا‏ 


باغلاقه فورا» فجو البيت كان خلخلا بروائح كل تلك الزهور ف اطر الات »:واحس بانه قد 
رأى اول الظلال البنفسجية على عنق ابيه . وفيا هي ساهية ء سمعت في الصمت: وان المرء 
ليصبح شبه متعفن وهو خي في مثل هذه السن» . وقبل ان يغلقوا التأبوت» نزعت فيرمينا داثا 
خاتم الزواج من يدها ووضعته في ید زوجها امیت ٹم غطت یدہ بیدھا کا کانت ت تفعل دائ| 
کلا فاجأته شاردا وسط الناس . وقالت له: 

ممنلعقي قریبا جدا. 


احس فلورینتینو اریثاء المختفي بين جموع الوجهاء والاعيان» بحربة تختر ق خحاصرتهء 
م تکن فیرمينا داثا قد ميرته وسط صخب التعزیات الاولی » مع ان احدا ل یکن اكثر حضورا 
ولا اكثر فائدة منه في شؤ ون تلك الليلة المستعجلة . فهو الذي تظم العمل في المطابخ الغاصة 
حتى لا تنقص القهوة. وحصل على كراس اضافية عندما لم تعد كراسي ا ليران كافيةء وامر 
بوضع الاكايل الزائدة في الفناء عندما م يعد في البيت مت متسع لاكليل اخر. وتولی امرعدم 
انقطاع البراندي من اجل ضيوف الدكتور لاثيديس اوليفياء الذين علموا بالخبر المشؤوم 
وهم في اوج الاحتفال بالبوبيل الفضي ٠‏ فجاؤ وا فزعين ليتابعوا احتفاهم وهم جالسون على 
کل دائ رة عت ع اا . وكان هو وحده من احسن التصرف حين ظهرت البعاء 


الماربة عند متتصف الليل في صالة الطعام رافعة رأسها وفاتحة جناحيهاء ما شاع قشعريرة 
ظ ذهول قي البيت» اذ كانت تبدووكاا تقدم عرض توبة وتكفير . امسکھا فلوریتتینو ارٹيا من 
عنقها دون ان يتيح ها الوقت لتصرخ بأي من صرخاا الحمقاءء وحلها لى الأأصطبل في 


قفص مغخطى . لقد فعل كل تلك الأموربصمت كامل وفعالية فائقةء لم تتيحا مالا لاحد كي 
يفكر بان ما يقعله هو تدخل في شؤون الاخرين» وان مساعدة لا تثمن في ساعة الشؤم التي 
EES‏ 

کان يبدوعليه آنه شيخ هرم خڌوم وجدي . جسده عظمي ومعتدل» بشرته بنية ومرداء» 
وعيتاه شرهتان تطلان ن وراء النظارة المستديرة ذات الاطار معدن الاأبيض. له شارب 
رومنسي طرفاءه المدببان مثبتان بمأدة مثبتة مثبتة » بطريقة متخلفة بعض الشيء ء عن العصر. وكان 
اخر ما تقی له من من الشعر على الضدغين مسرحا الى اعلى ومثبتا بمثبت شعر ني وط رأسه 
اللامع» كحل اخير لمنلعة متكاملة . ان مروءته الطبيعية وأساليبه الهمادئة تسلب اللب في 
الحالء ولكن كان هناك امران يشبران الشكرك في عازب متماد ني عزويته : لقد اتفق مالا 
كثيراء وخيلة واسعة وتصميما شدي كي لا تظهر اثار السنوات الست والسبعين التي اها ني 
شهر اذار الاخیر » وکان مقتنعا في عزلة روحه انه قد احب بصمت اکثر بکثیر من ای کان فی 
هدا العام . 1 

في ليلة موت الدكتور اوربيتو كان يردي اللابس التي كانت عليه عندما فاجأه الخرء 
وقد كانت نفس اللابس التي يرتديما دائ بالرغم من حر حزيران الجهنمي : بدلة من القماش 
الاسود مع صدريةء وشربه! حريري معقود على الياقة القاسيةء وقبعة من اللبدى ومظلة من 
ما ل اسود کان یستخدمها کعکاز ارفا . ولکن ما ان بدا الفجرینبلج حتی اختفى من مكان 
السهر على الميت لمدة ساعتن. عاد بعدها مع اول اشعة الشمس بمظهر طازج» فقد حلی 
ذقنه جیدا وتطیب بمستحفرات تجميلء > وارتدی سر سوداء من تلك الچ لر تعد تستخدهء 


9 ا اوي مام ال حت ال اة اريه وبا ذا رة عن مع رة 
الف ن بدلا من الكراققةء وقبعة مستديرة. كا كان حمل المظل.ء وليس ذلك بفعل العادة 
وحدهاء وان) لانه کان متأکدا من إن المطرسيهطل قبل الثانية عشرق وقد احرابذلك 
الھکوراوربیتوداثالیری ان کان بالامکان تقديم موعد الدفن .. وحاوئوا ذلك فعا لان 
فلورينتينو اريئا يتتمي الى عائلة ملاحين وهو تفسه يرأمن شركة أىكرايبي للملاحة الريةء 
عا يسمخ بالافتراض انه يهم بالارصاد الحوية . اک اخطار السلطات 
المدنية والسكرية في الوقت المناسب. وكذلك الم سسات العامة والخاصة» والفرقة الموسيقية 
ا ية وفرقة موسيقى الفنون الحميلة ء والمدارس وا لحمعيات الدينية التي كانت متفقة على 
E‏ ا وهكذا فان الجنازة التي کان مقررا ھا ار تکون حدٹا تارعیا انتهت 
شڈرمذربفعل وابلِ المطرالمدمر. وكان قليلاعدد الذين اكنوا من الغوص في الوحل 
لوصول الى مدفن العائلة الذي تظلله شجرة ثيبا إستعمارية تمند ايكتها الى ما قوق جدار 
المقرة. وتحت هته الايكة بالذات انم في المنطقة الخارجية اللخصصة للمنتحرين. كان 
لاجلوالكاريبي قد دفنوا في عصر اليوم السابق جبر میا دی سانت _ 
کان فلورینتینو اریشا احد القلائل الذين واصلوا لين الانتهاء من الدفن. لقد ابتلت 
حتو ملابسه الداخليةء ووصل الى بيته مذعورا من تعرضه للاصابة بنزلة صدرية بعد كل 
هذه السنوات من الرعاية الدقيقة والإحتياطات المفرطة . اعد لنغسه ليمونادة دافئة مع قليل 
من البر ی وتناو ها ئي السرير مع قرصين من الاسر ين وتعرق عرقا غزيرا وهومتدثر 
بحرام صو الى ان استغاد جسده حرارته العادية. وعندمارجع الى بيت العزاء احس 
بالخماس الكامل . كانت فير مينا داثا قد تولت من جديدة قبادة البيت المكنوسن والمهياً 
لاستقبال المعزينء وکانت قد وضعت على المذبح الذي في المكتبة صورة لزوجها اميت 
4 وعلی اطارها شر بط حداد . في الساعة الثامنة كان هناك حشد كبير من 
الاس وکان الحرخانقا كان الليلة السابقةء ولكن بعد قداس الصباح بٹ احدهم رجاء 
يطلب الى ا الانصراف باكرا كي تستر يح الارملة للمرة الاولى منذ عصر يوم الأحد. 
ودعت فیرمینا داثا معظم المعزين وهي الى جانب المنذبح» لكنها رافقت المجموعة 
الاحيرة من الاصدقاء الخميمين حتى الباب الخارجي ‏ لتغلقه بنفسھاء کا اعتادت ان تفعل 
دآئےاء وكانت تستعد لعمل ذلك باخر نفس متبق في صدره عندما رات فلورینتینو اریٹا 
مرتنديا ملابس الحدادفي وسط الصالة الخاوية . احست بالسعادق 


امور» وکلبه بجوارهء 


لاا کانت قد عته من 


o 


حي اتا منذ سنوات طويلةء وکكانت هذه هي الرة الاولى التي تراه فيها بوعي طهره النسيان. 


وکن قبل ان تتمكن من شكره هذه الزيارةء وضع قبعته فوق موضح اقاب » وشق اللحل 
الذي کان قوام حیاتهء بان قال ها بصوت مرتعش ووقور: 0 E‏ 
-فيرمينا. . لقد انتظرت هذه الفرصة لاكثر من تصف قرن» لاكررلك مرة اخرى قم 
وفائي الابدي وحبي الدائم . 
ظنت فير ميا داثا انها تقف امام معتو» وإ تكن لديا الاسياب كر بان فلورينتينو 


اريثا كان مله في تلك اللحظة بنعمة الروح القدلص . وکان رد فعلها الاوي ان لعتته لانتهاک 
حرمة البيت فيا جثة زوجها ما زالت ساخحنة في القبر . لكن الوقارمنعها من الغضب» فقالت 
له: «انصرف. ولا تدعني اراك ثانية في السنوات التبقية لك في الحياتء ثم اعادت فتح الباب 
الخارجي على اتساعه بعد ان کانت قد بدأت باغلاقه» واختتمت قائلة : 
_ وارجو ان تكون سنوات قليلة . 
عندما سمعت خطواته تنطفىء في الشارع المقغرء اغلقت الباب ببطء شديد» واقفلته 
بالقفل والرتاجات» وواجهت قدرها وحيدةء ل تكن تعي تماماء حتى اليوم» وزن وحجم 
لأساة التي اثارتها وهي في الثامتة عشرة من مرها والتي ستلاحقها حتى موتها . بت لاول 
مرة منذ مساء للصيبةء دون شهود› وکانت هذه هي طریقتها الوحيدة في البكاء. کت غر 
زوجهاء لعزلتها وغضبهاء وعندما ديلت خدعها الخاوي يكت نفسهاء لابا ) تنم في هذا 
الفراش وحيدة منذ فقدت عذريتها الا مرات قليلة . کل اشیاء زوجها کانت تستثیر بکا‌ها : 
الف ذوالعرابةء البيجاما التي تحت الوسادةء مكانه الفارخ في خوان الزينةء رائحته 
اللخصية على بشرتها بالذات. وهزها خاطرمبهم : «على الاس اللذين بجحبهم المرء ان 
يموتوا مع كل اشياتهم»] م تكن بحاجة لمساعدة احد کي تنام» ول ترغب باکل شيء قبل 
0 وکاله ی مثقلة بالاسى» ان بيعت هما الوت في هذه الليلة بالذات وهي 
نائمةء وعلى هذا الامل تامت. نامت دون ان تدري بانها نائمة» لکنا كانت تدري انبا حية 
في نومهاء وان لدا نصف سرير فائض عن حاجتهاء وانها ترقد على جنبها في الطرف 
الايسرء كا هي عادتهاء انما ينقصها توازن ا لجس الاخر على الطرف المقابل من السرير. 
د تائمة تفكرء فكرت بانها لن تستطيع النوم ايدا بهذا الحالء وبدأت تنتحب وهي 
نائمة» ونامت متتحبة دون ان تير وضعها على حافة السرير الى ما بعد انتهاء صياح 
الديكة بكثير . وايقظتها شمس الصباح غير المرغوبة من دونه وحینئزِ فقط ادرکت بانہا قد 


or 


نامت طویلا حون ان غوت متتحبة في الحلم 


اریٹا اثر من تفکیرها 


بزونجها اميت . 


o 


اسا فلورنتينواريشا فلم يتوقف عن التفكير بفيرمينا داثا للحظة واحدة منذ أن رفضته بلا 
استناف إثرغراميات طويلة متناقضة» وقد انقضت منذ ذلك الحين احدى وخسون سنة 
وتسعة شهوروأربعة أيام . إ يكن عليه حمل حساب النسيان بوضع خط صغيريومي على 
جدران زنزانةء لاه م یکن یمریوم إلا وجدث شي ء یذکره پا . كان له من الممر عند القطيعة 
اتان وعشرون سنة وكان بغيش وحيدأمع أمه» ترانسیتو اریٹاء في نصق بيت مُستأجرقي 
شارع لأس بیتاناس» حْث كانت لَه منذ ستوات شبابها تجارة حردوات وحيث كانت" 
تسل كذلك تيح قمصان مزق ية قديمة لها کقطن برحو ګرب وکان هواب« 
الوحيد انجبته من لقاء عابُرمع صاحب السقن اللعروف دون بيو ا لخامس أوأيقاء أك 
A E a‏ ل ی 
للملاحة البخارية في تهر مجدليا ٠‏ : 

لقد مات دون بي وا حامس لوايشا عندما كان اينه تي الحّاشرة من العمر. ورغم انه كان 
نتولی دوم أمر نفقاته سرا فانه م یعترف به بدا کابن له مام القانون» ول يتر له مايضمن 
مستقبله وهکذا بقي فلورینتینو اریٹا حمل لقب امه فقط» مع ان حقيقة نسية كانت معروفة 
للجميع . بد موت الوالد» كان على فلوريتينو اريثا ان يترك المدرسة لعل كمشمرن في 
وكالة البر يدء حيث كانوا يكلفونه بفتح الأكياس وترتيب الرسنائل» وإعلام ا لجمهور بوصول 
البر يد عن طريق رقع راة البلد المرسل فوق باب المكتب, 

ولق لفتت حصاقته انتباء عامل التلغرافء الاجر الألاني لوتاريو توغوت» الذي كان 
يعزف الارغن أيضاً في حفلات الكتدرائية الكبيرة ويعطي دروساً في الموسیقی ي البیوت . 
وعلمه لوت اريو توغوت منہاج رموز المورس وطريقة استخدام جهاز التلغراف» وكانت دروض ... 
الكان الأولى كافية ليتابع فلوريتينواريا العزف الساعي كمحترف . عندماتعرف على 


فیرمینا داثاء وهو قي الثامنة عشرة من عمرهء كان اكثر الشيان شهرة ي وسطه الاجتاعي» فهر 
أفضل من يرقص على انغام اموسيقى الدارجة ويلقي القصائد العاطفية التي بحفظها عن ظهر 
قلب» کا کان دوما رهن طلب اصدقائه الذین یریدون من یعزف مم سیرناد کان منفرد تحت 
شرفات خطیباتہم ۔ كان نحيلا منذ ذلك الین . له شعر هندي يبسطه بمرهم ذي رائحةء 
ويضع نظارة قصر النظر التي تضاعف من حدة مظهره الخذول. واضافة إلى قصر النظ 
كان يعاني من امساك مزمن اضطره إلى استىخدام الحقن الشرجية الملينة طوال حياته . كانت 
لدیه بدلة احتضالية واحدةء ورثها عن ابيه المتوى » لكن ترانسيتو ريثا كانت تافظ عليها 
جیا بحیٹ تب دوجذیدة ف کل يس أحذ. وبالرغم من هزاله» وعزاته» وطريقة به 
الكثينة فان فتيات مجموعته كن يضرين قرعة سرية ليلعين لعبة البقاء معه» وكان هونفسه 
يلعب لیبقی معهن. حتى آليوم الذي تعرف فيه على فیر منیا داثا وانتهت براءته . 

لقد راها للمرة الأولى في عصريوم كلفه فيه لوتاريو توغوت بايصال برقية إلى شخص بلا 
عنوان واضح اسمه لوريتثوداڻاء وجده ي منطقة جديقة إالبشارةء في واحد من أقدم البيوتء 
شبه مهدم؛ وفتاز ه الداجل ييدو كِفاء دير فيه شجيرات, كثيفة في الأجزاء المزروعة ونافورة 


حجرية بلا ماء . م يشعرفلوريتتينو اريشا بأي صوت ادم وهويتبع:اخادمة الحافية تحت قناطر ‏ ا 


امن حیث كانت توج د صناديق امتمة نلم تفتح بعد.» ومواد بتاء بين بقايا ا لخص والاسمنت 
المتراكم» لقد كانوايقومون باصلاح شامل للبيت. وفي نهاية المعر كانت توجد غرفة مكدب 
مؤقت» حيث كان ينام القيلولة وهو جالس وراء الطاولة رجل بدين جدأً له سوالف طويلة 
مجعندة تختلط بشاربيه . وکان اسمه فعا لوریتٹوداثال ولم يكن معروفاً تماما ني المدينة لانه 
وصلها منذ أقل من سنتين. ولم يكن رجلا ةا صداقات كثبرة . : ! 


تلقى البرقية کا لو انا استمرار حلم مشؤوم ء ولاحظ فلوريتتينو اريثا العينين الزرقاوين" " 


الضاربتين إلى السواد ينوع من الشفقة الرسميةء والاصابع المرتعشة تحاول تفتيت شمع 
الحتم» وخوف القلب الذي رآه مرات كثرة على وجوه الذين يتلقون البرقيات ممن لم يعتادوا 
بعد على التفكير بالبرقيات دون ان يريطوها باوت . عندما قرأها استعاد السيطرة على 
نفسه: تنهد: «أخبار حسنة). ومح فلوريتتين و اريثا خس ريالات» موضحاً له بابشامة 
مطمئنة انه ما كان سيعطيه التقود لوان الاخبار كانت صيئة . ثم ودعه مصافحاء وهي ليست 
عادة شائحة في معناملة موزع البرقياتي ورافقته الخادمة حتى الباب المؤدي إلى الشارعء 
ليس ذلك لارشاده بقدرما هولمراقبته . سار! في نفس الطريق باتجاه معاكس عبر المعر المقنطر 
لكن فلؤرينتينواريشا أدرك هذه المرة بان هناك أحداً في البيت» لان ضوء البهو كان مفعاً 


بصوت امرأة تردد درس قراءة» ولدى مروره مقابل حجرة الخياطة رأى عبر النافذة E)‏ 
وصبية » تجلسان على مقعذين متجاورينء وكلاها تتايعان القراءة في الکتاب ذاته الذي 
تحمله المرأة مقتوحاً في حضتها. بدا له الأمر كرؤيا غريبة : الابنة تعلم امها . كان تقديره 
حاطأ جزثياًء لان رأة هي عمة الصبية وليست أمهاء رغم انها ربتها كما لوكانت أمها. ‏ 
يتوقف الدرس» لكن الصبية رفعت نظرها لتر ى من الذي يمر عبر النافذةء وكانت هذه 


. النظرة العابرة أصل كارثة حب ل تنته بعد مرور نصف قرن من الزمان . 


الشيء الوحيد الذي استطاع فلوريتينو إريثا إن يتحراه عن لوريتثودات هوانه قذم من 
سان خحوان دي لا ثييناغا مع ابتته الوحيبة وشقيقته العزباء بعد فترة قصيرة من جائحة 
الكوليراء والذين رأوه ينزل إلى البر لم يراودهم الشك بانه قد جاء ليقيمء اذ كان يحضر معه 
کل ما اجه بیت حسن التجهیز. کانت زوجته قد توفیت قيا اینته لاتزال ر 
واسم اخحته اسكولاستيكاء ولا من الحمر اربعين سنة وهي تفي نقراً بليس مسوح القديس 
سان فرانشيسكو عند خروجها إلى الشارعء وتكتفي بربط حبل الطائفة على خصرها فقط 
حين تكون قي البيت. أما الصيية فعمرها ثلاث عشرة سنة وتدعى باصم امها الميته نقسه: 
قیرمینا: 29 2 E‏ 
کان يُفترض ان لورینثوداثا رجل ذومواردء لانه يعيش في بحبوحة دون مارسة مهنة 
معروفةء وقد اشترى نقداً بيت اليشارة غير المكتملء والذي كان اصلاحه يتطلب على 


. .. الأقال ضعف المائتي بيزوذهيية التي دفعها ثمناً له. وكانت الابنة تدرس في مدرسة ظهور 


العذراء المقدسةء حيث كانت تتعلم انسات المجتمع الراقي مند قرون فن ومهنة التحول إلى 
زوجات مدبرات ومطيعات . في العهد الاستعاري وخلال السنوات الجمهورية الأولى كانوا 
لا يقبلون تي المبرسة إلا وارثات الألقاب الكبيرة فقط ‏ ثم اضطرت العائلات القديمة النهارة 
يقمل الاستقلال إلى الخضوع لوقائع الازمنة الجحديدة ففتحت المدرسة ابوابها لجخميع 
الحقدمات اللواتي يستطعن دفع نفقاتهاء دون الاهتام بانسابهن» والشرط الوحيد الجوحري 
الي بقي قائماً هوان يكن بات شرعيات لزواج كاثوليكي . لقد كانت مدرصة غالية 
التكاليف على أية حالء وجرد كون فيرمينا داثا تدرس هناك هو بحد ذاته مؤش ر على الوضع 
المادي للعائلةء وان لم يكن مؤشرأً على وضعها الاجتماعي . لقد شجعت هذه الأخبار 
فلوريتتيشو اريشاء اذ اوضحت له ان الصبية الجحميلة ذات العينون اللوزيتين كانت في متناول 
أحلامه. ولكن سرعان ما ظهر نظام ابيها الصارم كعائق لا سبيل إلى تباوزه. فعلى العكس 
من التلميذات الاخريات» اللواتي كن يذهبن إلى المندرسة في مجموعات أوبرفقة خادمة 
متتقدمة في السن» كانت فبرمينا داثا مضي درماً مع عمتها العزباء» وكان سلوكها يشير الى 


انه بيس مسموجاً ها بأي نوع من اللهو. 

رهكذا كان أن بدأ فلوريتتينو اريثا حياته الصامتة بقلب مكبوت . كان بجلس منذ الساعة 
السبعة صباحاً وحيدا على اقل مقاعد الحديقة ظهورأً للعيان » متظاهراً بقراءة ديوان شعر قي 
ظل 2 اللوز.. إلى ان يرى مررر الصبية المستحيلة زيا المدرسي ذي الخطوط الزرقاءء 
وجرابها ذي الربام الذي يصل احتى الركبتين » وحذائها الرجالي برباطه المتقاطع » ويضفيرة 
وحيدة ثخينة مربوطة في طرفها بشنريط ومتدلية على الظهر حتى خصرها. كانت مشي 
بكر ياء طييعي » رأسهامرفوع » ونظرها ثابت» وخطوتها سربعة » وأنفها شامخ» وحقيية 
.كتبها المدرسية مضغوطة بيدما التصالبتون على صدرهاء وبمشية غزالة تجعلها تبدو عصنة 
على الرصانة . وال جاتبهاء نمضي شادة جطواتها بصضعوبةء عمتها بمسونحها البتي وحزام 
طائفة.ستان فرانشیتتنکو» نحیث لا ترك ادنی ثغرة للاقتراب . کان فلورینتینو اریٹا براهها ران 

ا عخرات ي اليوم » ومرة واحدة أيام الأحاد عند الخروج من القداس 
الكبيرء وكانت رؤية الصبية.تكفيه . وشنيا شيا أخحذر يوسم ها في نخيلته صورة مثاليةء 
: بیشاعر E>‏ وبعد مرور استبوعين م يعد يفكزبأي شي ء سواها. وهکذ!ا فکر بان ییعٹ ها 
رسالة مكتوبة على ورقة بخطه الرائع كخطاط . لكنه احتفظ بها عدة أيام في جيبه» مفكراً 
بلمريقة لتسليمها اليهاء وفے هویفکر کان یكتب عد ورقات جديدة قبل :ان ینام بحیٹث 
a TEE E‏ 
قرأه! وهو ينتظر في الحديقة 

رفي بش عن ويل ابص ال الرس اة E E‏ 
لکنهن كن بعيدات جداً عن عالمه. کا بدا له بعد تفکیر طویل انه لیس من ا لمكم اطلاع 
أح- على نواياه. ورغم ذلك» توصل لان يعرف ان فير مينا داثا كانت قد دعيت إلى حفلة 
رقص من حفلات السيت بُعيد ينها إلى البلدةء وان أباها ‏ يسمح ما ان تذهب متعللاً 
بع رة حاصمة : «كل شيء في وقتبه المناسب» . أصبحت الرسالة تضم اكثر من صتين ورقة 
مكتربة عى الوجهين عندما م يعد بمقدور فلورينتينواريشا احتال ضغط صره أكثر. فغتح قلبه 
دون تحفظ لأمهء وهي الشخص الوحيد الذي كان ييح لنفه مفاتتها ببعض اسراره. 
ا اواز ی ری غا اي شو ون الحب. وحارلت توجیهه 
ا بدأت باقناعه بعدم تسليم المجلد الغناتي ء الذي لن يتوصل من خلال إلا إلى 
افزاح قتاةأحلامى التي يفترض بانها ليست ذات خبرة في أمور القلب مله . وقالت له ان 
الخطوة i HE‏ 
حين غرة ويكون لديها منسمع من الوقت للبفكبر . 


0۸ 


وقالت له : 

ومن عليك الوصول اليما أولاً وقبل كل شيء هي العمة وليس الفتاة . 

كلا التصيحتين كانت حكيمة دون شك لکنہ) جاءتا متأخرتین . فالواقع اته منذ اليرم 
الذي أهملت فيه فير ميا داثًا لبر هة قصيرة درس القراءة الذي كانت تلقنه لعمتها ورفعت 
بصرها لتر ى من الذي يمرفي الرواق كان فلورينتينواريثا قد أثر فبها بمظهره المخذول. وقي 
الللء , اثنناء تناول الطعام, تحعدث والدها عن البرقية ء وهكذا كان إن عرفت ما الذي اء 
يفعله فلورينتين و اريقاافي البيت» وما هي مهنته . وقد ضاعفت هته المعلومات من اهتامه » 
اذ كان اختراع التلغراف باانبة اء » كا هوبالتسبة اناس کثیر ين في تلك الحقبة» > آمرااله 
علاقة بالسحر. وهکذ! تعربت على فلوربتتينواريثامنذ الرة ة الأولى التي رأته فيها يقرأ تحت 
أشجارالحديقةء ورغم انه ل يثرفيها أي نوع من القلق إلى ان لفتت العمة تظرها إلى ته 
كان مجلس هناك منذ عدة اسابيع . وعندما رأتاه فيا بعد اثناء ا خروج مز القداس» ترسخ چ , 
قاعة العمة بان كل هذه اللقاءات لا يمكن ان تكرن مصادفة ء وقالت : «لیسِ من أجلي 
بحتمل هذا الازعا» . اذ رتنم لوكها الصارم ومسوح العفة التي تتسربل ب كانت ألعءة 
اسكولاستيكا تحمل غريز: الحياة وقيل إلى الشاركة فيهاء وها أفضال صفتين فيها. ورد 
الفكرة بان هناك رجلا مهت بأبنة اخيها كان يثبر فيها انفعالا لا يقاوم . ما فبر مینا داثاً فكاذتر 

5 الشيء ارک کدی ار‎ r 
فذور يتینواریخا هوقلیل مر الاسى» اذبدا ماعليلاً . لكن العمة قالت طا انه لابدهن‎ 
لعرفة الطبيعة :حقبقية للرجل»ء وكانت مقتنعة ان ذاك الذي يجاس قي الحدينة‎ e 
. لبر اھا تعران» لا یمکن إلا ان یكون مريضاً يداء ا لحب‎ 

كانت العمة اسكرلاستكا ملْجأً تفهم وعطف للابنة الوحيدة لزواج بلا حب . نقد رد ها 
مند موت مهاء وبالقارنة مع لورينثوداثاء كانت تتصرف كشريكة اكد متها كعمة . وها 
كان ظهر قلورينتينو اريغا بالنبة لم تسلية جديندة تضاف إلى النسليات الكثيرة اني 
بداب فة وه .لي اربع مرات في اليم » كا اجمازتا ديق البشارة كا 
تسرعان للبحث بنظرة فورية عن ذلك ال حارس الضامرء الخجولء ضكل الشأن. والذي 
يرتدي بشکل شبه دائم ملابس سوداءء رغم الحرء ويتظاهر بألقراءة تحن الاشجار. «ها عو 
هتاك تقول التي تكتشفه اولاء كامة ضحكتهاء > قبل ان يرقع نفاسره وينزى المرأدين 
الصارمتين. البعيدتين عن حباتهي وهما تبتازان الحديقة دون ان قنظرا اليه 

قالت العمة قي احدى المرت: 
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ياللمسكين . لاجرو على الاقتر تراب لاني معكڭ» لكنه سيحاول ذلك یوما اذا كانت 
نوأياه حديةء وعت-ها سيسلمك رمالة . 


واجتياطاً لاي نوع من المصائب علمتها التؤاصل بحروف يدويةء وكانت قلك وسيلة 


خمرورية للغراميات.المحرمة . وقد اثارت المشاوير العرضية . وشبه الصييانيةء فضول فيرمينا 
دائا إلى الجحديد . ولكن م بخطر هما أبداً طوال عدة شهور ان مضي إلى أبعد من ذلك . لم 
تعرف ابداً متی بد آت.تسبليتها تتجول إلى قلق . ویتحول دمها إلى زبد للاسراع برؤ ته وقد 
استيقظت في احدى الليال مذعورة لإخها رأته يتأملها في الظلام من طرف السرير. عندئذ 
تمنت من اع اقها ان تتحقق تكهنات ألعمة» وصارت تدعو الله قي صلواتها ان يمنحه 
الشجاعة كي يسلمها الرسالة» التعرف فقط ما الذي سيقوله فبها. E‏ 
کک دعواتپا لم تستجب» وكانت الوقائم معاكسة لذلك. حدث هذا في الفترة التي LL‏ 
قيها قلورينتينو أريشا امه وثنته هذه عن عزمه بتسليم السبعين ورقة من الغزلء وهكذا كان 
على قيرمينا داثا ان تمابع الانتظار بقية تلك السنة . آخذ قلقھا يتحول إلى یاس كلا اقتر بت 
عطلة كانون الأول المدرسيةء اذ .أخحذت تتساءل عما.ستفعله لتراه ويراهاء خلال الشهور 


الثلاثةالتي لن تذهب خلاهما إلى المدريةء وقد الحت عليها الشكوك حون أن تجد ها حلا ني - 


ليلة الميلادء حين هزها احساس بانهينظر اليها بين جوع اللصلين قي القداسء ولقد اثار هذا 
القلق في قلبها .. وم تكن لتجرؤ على الالتفات وهي تبلس بين أبيها وعمتهاء وکان علیها ان 
تکبح نفسها کي لا يلا حظا اضطراہا. ولکہا أحبیت به في فوضی الخروج قريب جداً منهاء 
وواضحاً جداً وسط المشد ودفعتها قوة لا تقاوم للنظر من فوق كتقها وهي تغادر العبد من 
الممسر الأوسط ورات کد می ہد کین من عا الین اا کی ادن 
والوجه اللوح» والشفتين المتحجرتين برعب الحب . اضطربت لحسارعاء وتشيثت بذراع 
العمىة اسكولاستيكا كي لا تسقط على الأرض فأحست هذه بالغرق البارد على اليد عبر 
القفاز ا مخرمء وشجعتها باشارة موافقة لا مشروطة خفية . ووسط دوي الألعاب النارية 
والطبول. وسط أعمدة الانارة الملونة المنصوية مام الأبواس حي الحموع المتعطشة 
للسلامء هام فلورينتينواريشا كمن بسير وه ونائم حتى الفجر مراقا الاحتقال من خلال 
دموعه» ومذهولاً ني التخيل يانه هوء وليس الرب من ولد في تلك الليلة. 

ازداد هذيانه ني الاسبوع التالي» حين مر وقت القيلولة ببيت فيرمينا داثا دوك أملل . ورآها 
تجلس مع عمتها تحت أشجار اللوزفي القناء. كان المشهد تكراراً للوحة التي رآهاني مبساء 
اليوم الأول في حمجرة الخياطة : الصبية تلقن العمة درس القراعة . لكن فيرمينا داثا كانت 
حتلفة الميتة وهي بدون زيا المدرسي » اذ كانت ترتدي عباءة من الكتان الأبيض مها ثنايا 
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كثيرة تنسدل من كتفيها وكأنها رداء اغريقي » وعلى رأسها اکلیل من ن ازهار الياسمين الطبيعية 
يمنحها مظهر إلمة متوجة . جلس فلوریتتينو اريثا في الحديقة» حیث تاکد انه سیکون مرناًء 
ول يلجا عتدئذ إلى اسلوب غ ر اکن والكتاب مفتوح» مرکزاً بضره 
على الآنسة الساميةء التي م تبادله ولو ثظرة شفقة 

ظن في البدء ادان کک اجار اناور هرتغ طاری.: AE ORTE‏ الي 
لا تنتهي في البيت» لكته أدرك ف الايام التالية ان فبرمينا داثا ستكون هناك تحت نظرهء» ف 
مساء كل يوم وقي الساعة ذانجا طوال هور العطلة الثلاثة ء والحمه هذا اليقين حاسة جديدة . 
لر یشعر بانہا راتهء ولم يلح أية علامة تدل على اهتبام أو اهمال ولکن في لامبالا تیا كان ثمة 
بريق مختلف شجعه على المشابرة, وقجأة فی عصر یوم من ایام کانون الثاني وضعت العمة ۳ 
شغلها على الكرسي وتركت ابن اخيها وحدها في الفتاء بين نثارة الأوراق الصفراء المتساقطة 
من أشجاراللوز. ومدفوعاً باعتقاده انه وربا الفرصة الناسبةء اجتاز فلورینتینوا ريشا 
الشارع وانتصب أمام فيرمينا داثاء قريباً جداً منها بحيث شعر بشهقتها وبتنفسها الوردي 
الذي سيميزها فيه طوال حياته ا لمتبقية . حدثها برأس مرفوع وبتصميم لن يصل اليه ثانية إلا 
تعد نصف قرن ولنقس السبْب . 

قال ها : 

الشيء الوحيد الذي اطلبه منك هوأن تتقبلى زسالة مني . 

م يكن الصوت الذي انتظرته فيرمينا داثا مننه : كان صو واثقا ومتساطاً لا علاقة له 
باس اليه الخاملة .وذو أن ترفغ نقفرها عن التطريزء اجابته :ولا استطيع قبو ما دون ادن 
والدې» . ارتعش فلورينتينو اريغا بدفء ذلك الصوت الذي أن ينسى. جرسه المنطفىء صوال 
حیاته . لکنه استمرعلی ثباته» ورد في الخال : «احصلي على الاذن» .ثم رقق من طمجة الأمر 
برجاء : «انها'مسألة حياة أوموت». م ننظر فير ميا داثا اليه وا رقف عن اعروز لکن 
قرارها فتح له باب يتسع لعا بأسرهء حين قالت له : 

_ عد مساء كل يوم وانتظر إلى ان أبدل مقعدي : 

لم یفهم فلورینتینو اریگا ما عنته حتی يوم الاين من الاسبوع التاليء عندما رأی وهو على 
مقعده في الحديقة نفس المشهد الذي يراه كل يوم مع تبدل وحيد: حين دحلت الحعمة 
اسكرلاسيكا إلى البيت» نهضت فيرمينا داثا وجلست على المقعد الآخر. عندئذ اجتاز 
فلورينتينو اريثا الشارع وهويضع زهرة کامیليا بيضاء في عروة سترته » وانتصب امامها. قال 
:«هذه هي اعظم لحظة في حياتي» . لإ ترفع قيرمينا داثا نظرها اليه» وان تقفحصت الحوار 
نظرة داترية ورأت الشوارع القفرة قي سبات الحفاف وزويعة أوراق ميتة تتقادفها الريح . 
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فقالت : 
اعطتي اياها. 
کان قلورینتین و اریشاقذ فکر بان يحمل اليها الورقات السبحين الي صار قادرا على 
استظهارها من الذاكرة لكثرة ما أعاد قراءتهاء لكنه جسم أمره بعد ذلك بالاكتفاء بنصف ورقة 
عة وة يعاهدها فيها على ماهو جوهري/فقط :_وفاز ه تحت أية ظروف» وه 
الابدي : أخحرجها من جيب سترته الداخليء ورضعها أمام عيني الَطرزة الحزينة التي ) تتجرا 
حتى ذلك اين على النظر اليه . رأت المغلف الأزرق يرتعش في يد جدها الرعب ورفعت 
طارة التطريز ليضع الرسالةء أذ انها غير قادرةٍعلى السماح له برؤ ية ارتعاش أصابعها. 
وحدث حيشذ ان ارتعش عصف ور بون أوراق أشجار اللوزء وأفلت في الوقت ذاته ذرفة على 
التظريز. فأبعدتة قبرمينا دائا الطارةء وحبأا وراء ا مقجد کي .لا يته لا حدث» ونظرت اليه 
للحرة الأول توبنته ملتهب ‏ فقا فلوريتتير اريشا التجمد والرسالةرفي يده + ان هذا فال 
خوز. شکرته بابتسامتها لاوک الیهوانتزعت منه الرسالة ثم طوتچا واخفتها ني صبدريتها" 
قد ا حيتئڌ هة الكاميليا الي كنت ني غروتهء فرفضتها: انها زهرة التزام» : وعادت فوراً 
للاختباء ف رصانتهاء وقد وعت ان الوقت قد نفد . 
قالت : 
اذهب الآن ولا ترجع إلى أن أخبرك. 
عندڪا رآها فلورينتينو اريخا لأول مرة» اكتشفت امه ذلك قبل ان بخرها لانه فقد النطق 
والشهية وراح يقضي الليالي مسهدأ يتقلب في الغراش . لكنه حين بدأ ينتظر الرد على رساك 
الأولىء تضاعف الجزع وتحول إلى اختلاطات مترافقة مع برازوقيء أحضرينء وفقد القدرة 
على التؤجه وعانى من اغماءات مفاجئةء ففزعت أمه لان حالته لا تنتمي إلى اضطرابات 
ا لحب وان إلى اختلاطات الكوليزا. وكذلك عراب فلورینتيتو اريٹاء وهو طبیب مث عجوزں 
وامین اسرار ترانسیتو داڻا مذ كانت عشيقة سرية ‏ فزع أيضاً للوهلة الأولى من حالة اللريض» 
لان نبضه كان ض ميا وتنفسه رملياً وعرقه شاحاً كال الحتضرين. الكن الفحص كشف له 
عدم وجود ہی . ولا آلام نی آي موممح ٤‏ والشي ٤‏ الوحيد الذي كان يشعر به هو حاجة 
مستعجلة لاع وواکتفی باستجواب اتل للابن أولاً ثم للا ليتأكدمرة اخرى ان 
أعراض ا لحب عي نفس اعراض الكولرا. فوصف له نقيع ازهار الزيزفون لتاسك أعصابه 
واقترح عليه تغيتير اللو للبحث عن العزاء في البحد» لکن ما كان يشتاقه فلوريتتينواريثا هو 
عكس ذلك تامأ : الاستمتاع بعذانه. 
کانت انسيتر اريثا امرأة ار بعينية حر لدعا ميل محبط إلى السعادة بفعل الققر وکانت 
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تشارك في آلام ابنها كما لو انها آلامهاء فهي تقدم له الشروبات ا أخذ 
بهذي أو تدثره بأغطية صوفية لتخدع الة* يرة التي تنتابه» لكنها تشجعه في الوقت ذاته على 
اللة بانهاك نفسه» فهي تقول له : 
- انتهز الفرصة لتألم بقدر ما تستطيع الآن وأنت شاب لان هذه الأمور لا تدوم طون 
الحياة. 


أما في وكالة البر يد فلم يكونوا يفكرون بهذه الطريقةطبعا. اذ كان فلورينتينو ريثا عمل 
في عمله» ويمضي ساهياً فيخلط بين الاعلام التي يعلن با عن وضنول البر يدء في أحد 
ايام لأر بعاء افع العلم الألماني بين كانت السفينة انفادمة تابعة لشركة ليلاند وتحمل بريد 
0 يرفع في اي يوم انحرعلم الولايات المتحدة معان السفينة القادمة تبع لشركة 
ا ترانساتلانتك وتحمل بريد سانت _ نازير. فد كانت تشوشات الحب تلك تسبب 
تأخراً في توزيع البر يد وتثير احتجاجات كثيرة من جانب الجمهور» واذا كان فلورينتينو اريثا 


: رد من عمله فلأن لوتاريو توغوت احتفظ به في قسم التلغرافق وأخذةليعلمه العف على 


الارغن قي كورال الكتدرائيسة . كانايرتبطان بحلف عصبي على الفهم بسب قارق السن 
ا اذکان نالامکان اغي ار ها جدا وقد لکن علاتته) كانت حنة دا سشواء في 
العمل م 3 حانات التاءء حیث يلتقې عبوالتهر ا E‏ 
وا طقية اعارا شكنارئ المخد قات وت , :لفان الزاقين فوئ الاين 
اللبر وتلوكوللة الذين يربوك من حفلات النادي الاجتاعي + لوا فطائر ابإخبن القليةمع ارز 
ا اهند. لقد اعتاد لوتاريو توغوؤت الذهاب إلى هناك بعذ وزدية انعرف الأاخير ةء وكار 
يدركه الصباح في معظم الأحيان وهو ها بزال يشرب البنونش نكي ريعزفة الاوكورديون 
مع رای کدی اش روا الخمقى . كان ديا يشجه السنلخقاةء اله ية مذهبة 
ويضع ألدى خروجه ليل طاقية من تك التي تثل رمز بلخهورية القرننسية ول يكن بلقصه إلا 
ذرع مضي ء ليصضبح مانم ماما للقديسن نيقولا . أوكان مجه ةة وان دة كلل ابع على الأقل 
SE‏ الليالء كااعتاد تحملة اولك اللواتي ينعن الح الطارىء في 
ققدق للعابرين من البخارة: وكأن إل ما فعله بشي ء من اللذة المتقنة حر وزی 
فلو رینتینو إریثال هو تعریفه على اسرار فردوسه . کان تارله العصمورات نوات يدون له 
أفضل من سواهن» ويساومين ى السعر والطريقةء ثم ر عليه ان يدقع آله س ماله 
ا لخاص مقابل الخدفات التي یقدمنہا . لکن فلو رینتینو اریٹا م یکن بهافو : کان تي عدریته 
ولقد قرران يبقىكذلك مالم يفعل ذلك عن حب . 


9 كان الفندّق عبارة عن قصر اشتتازي ها قسمت صالوناته الكبيرة وغرف المرمر فيه 
إلى ادع صخيرة بورق مقوى ملى ء بثقوب أحدثتها المطاوي . وكانت تؤ جر لهارسة ا لحب أو 
للتفرج على من بارسه . وثمة أحاديث تدور عن متلصص سملوا له عيته بمسلة حياكةء 
وعن خر تعرف على زوجته بالذات فيا هويتلصص» وعن نبلاء من الطبقة الراقية كانوا 
يتنكرون بزي بائعات خضار ليعرقوا انفسهم مع العسكريين العابرين » وعن حوادث اخرى 
جول.متلصصين ومتلصص عليهمء» ما جعل جرد التفكير بالنظر إلى الحجرة المجاورة أمراً 
مرعباً بالتسينة لقلوريتتينو اريغا. . ول يتمكن لوت اريو توغوت من اقناعه بان الرؤ ية والسماح 
للاخرين بالمشاهدة هي من آداب امراء اوروبا. 

وعلى العكس من الاعتقاد الذي قد تثبره بدانتهء کانت للوتاریوتوغوت دوامة شارويیم 
تبدووکانا برعم وردة» ویبدوان هذا کان عيبا حسن الطالع» لان إكثر العصفورات استعالا 
کن يتنازعن ن النوم معه» وکانت صراخاتهن ن المذبوحة ۶ تهز ادراج القصر. وتبعتٍرعشة الرهبة في 
اشباعحه . E E E‏ الشاءن الكنة 
كان يقسم باننه لا يلك أية وسائل سوى تلك التي وهبه الله اياها. كان يقول منفجراً 
- بالضحك :«اننه ا لحب وحده» . وكان لا بدمن انقضاء ستوات طويلة ليدرك فلورينتينو اريغا 
بانه ربا كان يقول الصدق . ثم انتهى إلى الاقتناع من خلال تربيتة العاطفية ف زمن متأخرء 
حین تعرف !على رجل یعیش حياة ملك باستغلاله ثلاث نساء في الوقت ذاته . كانت التساء 
التنلاث يقدمن له الحساب في الفجرء ذليلات عند قدمية ليغفر هن احتفاظهن بمبالغ 
زهيدة» والمكافاة الوحيدة التي كن يرغبن فيها هي قبوله الاضطجاع مع من تأته بأكبر قدرمن 
لمال . وكان فلورينتينو اريا يعتقد بان الخوف وحده قادر على ايصان إلى مثل هذا الذل . 
لكن احدى القتيات الثلاث فاجاته با حقيقة المعاكسة حين قالت له: 

- ان هذه الأمور لا يمكن تقيقها .إلا با لحب . 

وم يكن السبب في توصل لؤتاريو توغوت لان يكون أحد أهم زبائن الفندق هو فجوره 
بقدرما كان ظرافته الشخصية . ولقد كسب فلورينتينو اريثا كذلد احترام صاحب المحل 
لكونه صموتا ومرنأء وقذ اعتاد في اقشئ هراحل كربه ان حبس نقسه يقرا الاشعار وكات 
الدموع ني الحجرات الخانقة » وكانت احلامه تخلف أعشاش سنونوات سوداء على الشرفات 
ومس قبلات وخقق أجنحة في مود الظهرة . وي المساءء حين خف الحرء» كان يستحيل 
عليه آلا يستمع. إلى أحاديث الذين يأتون لاغراق انفسهم من العمل في حب سريع ٠‏ وهكذا 
آصبح فلورينتيتو ريشا يعرف خيانات زوجية كثبرة. بل وبعض اسرار الدولةء من الزبائن 
المرمومن) ومن رجال السلطات المحلية الذين كانوا يأتمنون عشيقاعهم العانرات دون إن 


بحتاطوا كي لا يسمحهم من هم في العرف المجاورة. وکان هکذ! ان علم آیضاً بانه علي بعد 
أربعة فراسخ بحرية إلى الشال من سوتافينتو ترقد غارقة » في قاع البحر مئ القرن السابم. 
عشرء سفينة اسبانية محملة بأكثر من خسمثة آلف مليون بيزومن الذهب حالص والاحجار, , 
الكريمة . 'لقد اذهلته القصةء لكنه م يعد للتفكير فيها إلا بعد مضي عدة شهورء» عتدما اثار , 
جنون الحب شوقه لاستخراح الثروة الغارقة كي يجعل فيرمينا داثا تستحم في أحواض من 
الذهب. 

بعد ستوات من ذلك» سين كان اول ان يتذكر كيق كانت في الواقع تلك الصبية التي 
رسم لما تي ذهنه صورة مثالية بسيمياء ء الشعرء ل يكن يستطع تبيز ملاحها وسط امسيات تلك ِ 
الازمنة المؤثرة» وحتى حين كان يلمها حون إن تراهء في ايام ازع التي انتظر فيها الرد على 
رسائلة الأولى» كان يراها بصتورة ختلة في وهس ج الساعة الثانية ظهراً تحت وايل من زهر 
اللوزء حيث كان اللوقت نانا ني أي شهرمن شهورالسنة . كان اهتمامه الوحيدقي دلك 
ا لحرن متصباً على مرافقة لوتاريوتوغوت بالكيان على المنصة الخصصة للكورال وذلك 
لر ی کف تتموځ غباءتا بنسنيم الانشاد . لکن هذیانه بالذات کان السبب في القضاء على 
متعته هذه» اذ أصبحت الوسيقى الدينية الصوفية مناسبة جداً و ا ا ا 
الما ها بفالسات حب ورأى لوتارينو توغوت نقسنة مضطرأًالطرده من الكورال. وكان ان 
استسلم تى هذه الفترة لأكل ازهار الي اسمين الت كانت تزرغها ترانسيتو ارينا ي احواض 
الفناء فتعرف هذه الظريقة على طحم فيرمينا ذاثا:. وقي هذه الفتر ة أيضا وجد في قاع احد 
صتاديق آمه زجاجة تحتوي لتر أن ناء الكولونيا التي كان مبيجها مهربة بحارة شركة هامبورغ 
أميركان لاين» نول يقاؤم اغراء تذوقها للببحث فيها عن طعم آخر للمرآة المحبوبة. . وتابع شرب 
الزجاجة حتى الفجر. منتشياً بفیرمينا داثا من خلال رشفات كاوية ء في حانات الميناء آولاً ثم 
إلى جوار البحر بحد ذلك وهوغائب عن الوعي غوق ملطم الامواج حيث يتحزى العشاق 
الذين لاسقف لديم بممارسة ا لحب إلى ان راح في غيبوبة . انتظرته ترانسيتو اريثا حتى 
الساعة السادسة صباحاً بروح معلقة في حيط ثم مضنت تبحث عنه في المخابيء التي لا تخطر 
بال احدء وبعيد منتصف الليل وجدته وتخبط في بركة من القىء المعطر قي احدى تعرجات 
الشاطى ء حيث يقدف البحر الغرقى 

انتهزت فترة النقاعة لتؤ تبه على سلبيته في انتظار الرد على الرسالة . ذكرته بانه لا يمكن 
للصعفاء دحول ملكة ا لحب لاا عملكة قاسية وصارمة ء وان النساء لا يستسلمن إلا للرجال 
اللصممين. لانم ببعثون فيهن الطمأنينة الى يتعطشن اليها مواجهة الخياة.. وربا استوعب 
فلورينتينو اريتا الدرس أكثر ما ينبخي . فلم تستطع ترانسيتو اريثاءاحقاء احساسها بالفحر» 


1 


كقوادة اكثرة منها كأمء حين رأته جرج من دكان اللردوات باليدلة السوداء والقبعة القاسية 
وربطة الشاعرعلى الياقة الصلبةء فسألته مازحة ان كان ذاهباً إلى جتازة فاجاب وأذناه 
تتقدان : «یکاد الامریکون سواء» . وقد انتبهت .إلى انه يكاد لا يستطيع التنفس من الخوف» 
لک کان . قدمت له التصائج النبائيةء وبارکتهء ووعدته وهي غارقة في 
الضحك بزجاجة اخرى من ماء الكولونيا ليحتفلا معأ بانتصاره . 

مذ سلم الرسالةء قیل شهرء نقض عدة مرات الوعد الذي قطعه بعدم العودة إلى 
الحديتقة -لكنه كان حرا جداً في التخفي ` کل شی کان پیر على حالة: : ينتهي درس 
القراءة تحت الاشجارفي حوالي الفانية ظهرأًى حين تسيتيقظ المدينة من القيلولةء ٹم تتابع 
فيرمينا داثنا التطريز مع عمتها حتى انخفاض الحر.. م ينتظرفلورينتينو اريثا إلى ان تدخل 
الحمة إلى البيت. بن اجتاز الشارح بخطوات,عسكرية اتاحت له تجاوز ارتعاش ركبتيه . لكنه 
يتونجه إلى فيرميتا داثا وانما.الى العمة . 

قال ها : کیب ا 

- تفضلي واترکیتي على راد نة للستةء ى شيء e‏ 8 ان أقوله ها . 

فقالت العمة : 

وقخ ! RET‏ باع 

قال : 

- لن أقول شيعا اذن» لكتنى أحذرك بانك ستكونين المسؤولة عا سيحدث . 

م يكن هذا هو الاسلوب الذي انتظرته امنكولاستيكا داشا من العريس المالي» لكنها 
نمضت مرتعبةء لاخ حست لأول مرة باحساس مفاجىء ان قلورینتینو اریا ان) کان یتکلم 
بوحي من الروح القدس . رهكذا دخلت الى البيت لاستبدال ابر التطريزء وتركت الشابين 
وحدهما تحت أشجار اللوز عند مدخحل البيت. 


تكن قيرمينا داثا تعرف في الواقع إلا القليل عن معدن العاشق تى الصامت الذي ظهرفي 
ياعا مثل سنونوة شتوية ء والذي )م تكن تعرف حتى اسمه لولا توقيعه على الرسالة . ولقد 
استقصت حينئذ وعرفت انه ابن بلا أب لامرأة عزباء مجدة وجدية ء لكنها موسومة بوسم ناري 
E a E ASE‏ 
افترضت. وانم| هومساعد جيد التأهيل وذو مستقبل واعدء وفكرت بانه أوصل الب قية إلى 
أبيها كذريعة لراها ققط وقد قتا هذا الافتر اض ۔ کا کانت تعرف انه واحد من موسیفقي 
الكورال» رغ غم انها لم تتجرأ أيداً على رفع بصرها لتتأكد من وجوده اثناء القداس» إلا انهاقي 


۹۹ 


أحد يام الآحاد وف محموعة الآلات تعزف للجميع » > أحست بان الكان يعزف ها وحدها . 
يكن نموذجاًللرجل الذي كانت ستختاره . لكن تظارته وزيه الكهنوتي › راساليبه العامضة 
اثارت فيها فضولاً من الصعب مقاومتهء لكنها م تتصور ادا ان يكون القضول هوأحد 
مصائد ا لحب الكثيرة. 

هي نفسها لم تستطع ان تفهم كيف قبلت الرسالة . م تؤ نب نفسهاء لكن وعدها الملح برد 
الجواب أخذ يتحول إلى عائق أمام الحياة. ان كل كلمة من ابيهاء وکل نظرة عابرةء وادنى 
حركة يقوم بها كت تبدو ها مصيدة لكشف سرها. على هذا الخال من الذعر كانت» فهي 
تتنع عن الحديث على الائدة خوفاً من زلة تفضحهاء ر ق ا 
العمة اسكولاستيكاء رغم ان هذہ کانت تشاطر ًا جزعھا امکتوم ک) لو کان خاھ اأ بہا. 
وصارت تبس نفسها في ا لحام في أي وقت› دون حاجةء وتعيد قراءة الرسالة عاولة اكتشاف 
رموزسريةء أومعادلة سحرية باه في واد من الثلاثمئة واربعة عشر حرفا ني الثاني وخسين 


كلمةء على أمل أن تجد فيها أكتر ما تقوله لكنها )م تجد شيقاً اكثر ما فهمته في القراءء 


الإولى» عندما هرعت لتحبس نفسها في الحمام بقلب مجنون» ومزقت المغلف آملة برسالة 
مطولة وحمومةء ولم تجد سوى ورقة صغيرة معطرة أفزعها اقتضابما . 

م تفكرأول الامر جديا بانها مجبرة على الردء الكن الرسالة كانت واضحة جدأً بحيث ) 
تكن هناك وسيلة لتصريفها. وي اثناء ذلك ووسط اضطراب شكوكهاء فاجأت نفسها 
وهي تفکر بفلورینتینو ریئا اکثر وباهتام اکبر عا تریده لتقسهاء بل وکانت تتشاءل مکدرة اذا 
م يأت إلى الحديقة في مرعده المعتادء دون ان تنذكر انمهي الي طلبت منه عدم الرجوع إلى 
ان تفکر بالرد . وهکذا صارت تفکربه بشکل لم تتصوریوماً انها ستفکر فیه باحد» کانت 
تهجس به حیث لا يکون» متمنبة وجوده حيث لایمکن ان يکو مستيقظة فجاة يراودها 
احساس بانه يراقبها وهي نائمة في الظلامء لدرجة انها حينَ سمعت وقع تحطوائه المخاسمة 
فوق نشارة ارراق الحديقة الصفراء لم تستطم أن تصدق انا ليست سخرية اخرى من 
خياها. ولكن عندما طالبها بالرد على رسالته بتساط لا علاقة له بنحافتة كنك من 
السيطرة ة على ذعرها وحاولت مداراته بقول الحقيقة : اھا لاتعرف بہاذا ترد عليه . ومخ ذلك 
فان فلورتتينو اريثا لم ينج من هاوية ليتردد أمام التي تليهاء فقال ها : 

اذا كتت قد قبلت استلام الرسالةء فمن قلة الذوق عدم الرد عليها 
كانت هذه هي نهاية الماهة . فقد اعتذرت فيرمينا داثاء التي سيطرت على نفسها عن 
تأحرها ووعدته رسمياً بانه سيحصل على الرد قبل انتهاء الحطلة المدرسية . ووفت بوعذها. 
ففي يوم الجمعة الآاخحرر من شهر شباط. وقيل ثلاثة أيام من اعادة اقتتاح المدارس 0 
1Y‏ 


“العمة اسكولاستيكا إلى مكتب التلغراف لتسال عن تكلفة ارسال برقية إلى قرية بيدرا دي 
E‏ الي لايرد ذكرها في قائمة الخدمات البرقيةء وسعت لان یتولی الرد على استفسارها 
فلوربتتینوداثاء متظاهرة بانها ) تره أبدا من قبل» لکنہا عند الخروج تعمدت ان تنسی علی 
الطاولة كتاب صلوات جلد بجلد ضب» فيه مغلف من ورق مبطن ومزين بصورة مذهبة . 
٤‏ “انض فلوريتيشواريداء الذي اختل من السعادةء بقية ذلك المساء وهويأكل الورود ويعرا 
١‏ < الرسالةء ويزاجغها حرفا حرفا مرة بعد احرى» وكلها قرأ اكثر كان يأكل الزيلاَن الوردء وعند 
د منتصف اللیل کان قد قرآها مرات ومرات وأکل ورداً کثیرا جعل امه تشده من اذنه کخروف 
۶ وتجبره علی. شرب زیت,الخروع . 
كانت تلك هي ستة ا لحب العنيف . ولم يكن في حياة اي هنما شي ء سوى التفكير 
2 ف ألسنة :التالية ان تأتيحت فا فرصة للتراصل بصوت عال. بل واكثر من ذلك : منذ ان 
رأيا بعضنه) لأول مرة وإلى ان كررعليها قراره بعد نصف قرنء ل يحصلا أبداً على فرصة' 
للقاء منفردين ولا لتبادل الحديث عن حبها. ولكن ار يمريوم واحد خلال الشهور الثلاثة 
الاولى دون ان بتبادلا الرسائل» بل كان يكتيان لبعضه ا الرسائل مرتين بومياً ني اخدى 
القترات» الى ان فزعت العمة اسكولاستيكا لشراهة النار التي سامت هي لفسها في 
اضرامها. 
بعد ان حملت الرسإلة الأولى إلى مكتب التلغراف وكأنها تريد ان تثأر من حظها بالذاتء 
اراحت تسهل عملية تبادل الرسائل شبه اليوميةء في لقاءات تيدو عرضية في الازقة¿ ولكن ) 
تكن تملك الشجاعة لرعاية تبادل حديث بينهاء مه كان ذلك الحديث تافهاً وقصيرأً. ثم 
ادزکت بعد مرور ثلائة شهور ان ابنة انحيها ليست مؤهلة لغرام فتي» كا بدا ها أول الارء 
واضبنحت حياتها هي مهددة بعل نار ا لحب تلك . ل تكن لدى اسكولاستيكا بالفعل وسيلة 
اخرى للمعيشة سوئ اتحسان إخيهاء وكانت تعلم ان طبعه العسلط لن يغفر ها أبداً تلاعاً 
كهذا بالثقة الي منحها اياها. ولكن قلبها م يطاوعها قي نباية الأمر على تعريض ابنة احيها 
لمحنة قاشينلة كالي رعتها هي منذ شبابهاء فسمحت هما باستخدام وسيلة تمنحها وهم 
الاحساس بالبراءة. وكانت وسيلة بسيطة : تضع فیرمینا دثا رسالتها فی با في طريقها اليومي 
بن الت اندر وف هذه الرسالة تخبر فلورينتينو اريثا عن اكان الذي ستجد الجواب 
فيه . ثم يغعل فلوريتينواريشا الشيء ذاته» وهكذا أخذ تأئيب الضمير الذي كانت تحسه 
العمة اسكولاستيكا ينتقل إلى زوايا الكنائس» وفجوات الأشجارء وشقوق انقاض الحصون 
الاستممارية » كانا يجدان الرسائل ميللة E‏ أحياناًء اوملوثة بالوحل» او عزقة لضيق 


الفجورت كا فقدت بعض الرسائل لاسباب خحلفةء لکت) كانا بجدان دومأً وميلة لاعادة 
TR N ET EN‏ 

کان فلورینتینواریٹا یکتپ کل ليلة دون ان تأحته رة بنقسه؛ متشسم)ا حرفا فجرفا بدخان 
مصباح زيت الكوروز وف القسم الخلفْي من دكان ا لخردوات» وكانت رسائله تطبح آكثر 
Ea‏ وجوناً كلا آجهد نفسه في حاكاة شعرائه المفضلين الذين تنشر اع اهم في سلسلة 
المكتة الثحبيةء الى وصل عدد اجزائها ي ذلك انين إلى اكثر من اتن مو لفا . أما أمه التي 
جثنه على التمتع في عذابهں قأحذت تصاب الذعر لاعتلال ضحت وصازت-تصیح به من 
غرفة النوم عندما تسمع صیاح آول الديكة: وستسترفدفاغك .ليبن منالموأة قشتحق كل 
هذا¿ فهى لا تذكر انها عرفت أحداً بمثل هذه الحالة من الاح ٠.‏ ماهو قلم يك يعيرها 
إهتاماً. کان يصل إلى التب أحیاناً دون آن يكون قد نام» شعره مشعث من الحب» بعد 
ان کون قد اود الرسالة في المخاً المتقق عليه اتج د هتا فر مين دالا زعي فی طر بها إلى 
المدرسة . أما هذه بالمقابل» فكانت خحاضعة لحراسة الأب ولرصد الراهبات الشين. ولم تكن 
تستطيم إلا بالكاد ملء نصف صفحة من الدفتر المدرسي وهي حابسة نقسها في الام أو 
متظاهرة بتشجيل ملاحظات اثناء الدرس . وليس يسبب السرعة وخحوف المفاجات فقط انا 
بسبب طبعها أيضاء كانت رسائلها نجنب اية اشعارات عاطفية وتقتصرعلى سرد وقالع 


3 


_ حياتها اليومية باسلوب يوميأت الرحلات البحرية التسرع . لقد كانت في الواقع رسائل هو 


تسعى إلى ألاحنفاظ با لجمرمتق دا ولكن ذون ان تضع يدها قي النار فيا فلورينتينو ريثا 
ترق ویتحول الى رماد في کل سطر بخطه . وني سیه نینقل اليا عدوی جنونه» کان يرسل 
ها ابيات شعر خقفورة براس دبوس غلی وريقَات زهرة كاميلا. وکا هئو ولیس هي» من 
عجرا على وضع خصلة من شمره قي )هل الرائل » لكنه إ يتل أبداأ الاجابة المرجوةء الا 
وهي تيلة من ضفيرة فيرمينا داشا . انا تمكن من جعلها خطو خخطوة اخرى جلي الأقل» اذ 
أصبح يتلقى منذ ذلك الحين أوراق زهسور مجففة في قواميس » واجنحة قزاشات » وريس 
عصافير فاتنةء ثم انا اهدته فی عید میلاده سنتمترا مربعا من مسوح القدیس بیدرو کلافیر » 


. . تلك التي كانت تباع بالخفاء في تلك الآيام ببسعر لا يمكن لتلميذة في سنا ان تدفعه . ولي 


احدئ الذبال» ودون سابتق انار استیقظت فیرمینا داٹا مرتعدة لسماعها سیر ناد کان منفرد 
تعزف فالسا حددا, لقد اهتزت فرحا وهي تشعر إن كل نغمة انا هي بمثابة شكرعلى نباتاتها 
المجففة» وعلى الوقت الذي تختلسه من درس الحساب لتكتب رسائلهاء: وعلى خوفها من 
الامتحاننات وهي تمكزبه اكثرمن تفكرها بالعلوم الطبيعية لكنها م تتنجرأ ان تصدق بان . 
فلورینتینو آریٹا قادر على اقتراف مثل هذا التهور. 


الغمة اسكولاستيكنا إلى مكتي التلخراف لتسأل عن قكلفة ارسال برقية إلى قرية بيدرادي 
"نور التي لايرد ذكرها في قائمة الخدمات البرقية» وسعت لأن يتولى الرد على استفساره 


قلوربتتینو داثاء متظاهرة ,یانما ل تره آبداً من قبل» الکنہا عند ا خروج تعمدت إن تنسی على 

الطاولة كتاب صلوات جلد بجلد ضب» فيه مغلف من ورق مبطن ومزين بصورة مذهبة . 

٠“‏ "ضبن فلوريتتيشواويشاء الذي اخحتل من السعاحةء بقية ذلك المساء وهوياكل الوزود ويقرا 

١‏ الرسالةء؛ ویزاجغها حرفا حرفا مرة بعد احری» وکلھا قرا اکثر کان اکل للزبدانٌ الوردء وعند 

منتصف اللیل کان قد قرآها مرات ومرات وآکل ورداً کثیراً جعل' امه تشده من اذنه کخروف 
وتیره علۍ۔شرب زیت اخروع- . و 

كانت تلك هي: اة ا لحب العنيف . وم يكن في جيساة أي منهسها شي ء سوى التقك ير 

بالأغخزوانثظار الرسائل بشوق كشوق الرد عليها . ولم بحدث طوال ذلك الربيع من المذيانء 

٠‏ ولا قنالسة التالية. ان :اتيحت فما فرصة للتواصل بصوت عال. بل واكثر من ذلك : منذ ان 


رايا تعضهس) لأول مرة وإلى ان كرر عليه ا قراره بعد نصف قرنء ل يحصلا أبدأ على فرصة" 


٠‏ للقاء متفردين ولا لتبادل الحديث عن حبه|. ولكن لإ يمريوم واحد خلال الشهور الثلاثة 
الارلى دون إن يتبادلا الرسائل » بل كان يكتبان لبعضها الرسائل عرتين وميا في ااخدى 
٠‏ الفترات» الى إن فزعت العمة اسكولاستيكا لشراهة الئار التي سامت هي لفسها فى 


بعد ان حلت الرسإلة الأولى إلى مكتب التلغراف وكأنبا ريد ان تثار من حظهاالذات» 
دراحت تسهل عملية تبادل الرسائل شبه اليوميةء في لقاءات تيدو عرضية في الازقة¿ ولكن ي 
تكن تملك الشجاعة لرعاية تبادل.حديث بينهاء مها كان ذلك الجديث تافهاً وقصيراً. ثم 
ازكت بعد مرور ثلائة شنهور ان اينة احيها ليست مو هلة لغرام فتي» كا بدا ما أول الامرء 
٠‏ واضبحت حياتها حي مهددة بعل نار الحب تلك . لم تكن لدى اسكولاستيكا بالفعل وسيلة 
احرى للمعيشة موئ انحسبان إخيهاء وكانت تعلم ان طبعه التسلط لن يغفر ها أبداً تلاعاً 
كهذا بالثقة التي منحها اياها.. ولكن قلبها م يطاوعها في ناية الأمر على تعريض ابنة اخيها 
لمحنة قاشيئة كالتي رعتها هي منذ شبابهاء فسمحت ها باستخدام وسيلة منحهاوهم 
الاحساس باليراءة . وكات وسيلة بببيطة : قضع فيرمينا دثا رسالتها في باي طريقها اليومي 
يون البيت والمدرسة» وق هذه الارسالة تخبر فلورينتينو اريثا عن الكان الذي ستجد الجواب 
فيه. ثم يفعل فلوريتتين و اريشا الشي» ذاته وهكذا أخذ تأنيب الضمير الذى كانت تحسه 
٠“‏ العمة اسكولاستيكا بنتقل إلى زوايا الكنائسء وفجرات الأشجارء وشقوق انقاض الحصون 
الاستعمازية» كانا يدان الرسائل مبللة بالط ر أحياناًء اوملوثة بالوحل او عزقة لأضيق 
A‏ 


الفجورةء کا فقدت بعض الرسائل لاسباب ختلفةء لفكتي كانا تجدان دومأً وسيلة لاعادة 
E‏ ان تأحذه رحمة بنفسهن ا 
ر زو ق الق الثلف من دكان الخزذوات وکانت رسائله تطح ٠‏ 
E ES e2‏ الفضلين الذي تشر اعام قي سلسلة 
الكة 0 التى وصل عدد أجزائها في ذلك اين إلى اكثر من ثاتفن مو لفا . أما أمه التي 
جت على التمتع في عذابهء فأخذت تصاب بالذعر لاغتلال ضحت وصازت تصیح به من 
غرفة النوم عنذما تسبمع صياحج أول الديكة : «ستستزف دفاغك :ليبن من إمزاة تتح كل 
هذا ٤.‏ فھی لا تذکر انا عرفت أحداً بمثل هذه الحالة من الفاح .* اماأهو قللم يكلق يعررها 
اناما کان یصل إلى التب أحیاناً دون آن یکوت قد نام » شعره مشنعث من الحب» بعد 
ان یکون قد اودع الرسالة في المخباً امتفق علينه تج دهتا قزر مينا داثا وهي قے طربقھا إلى 
الدرسة . أما هذه بالمقابلء فكانت خحاضحة لراسة الأب ولرضد الراهبات الشين وم تكن 
تستطيع إلا بالكاد ملء نصف صفحة من الدفتر المدرسي وهي حابسة تقسها قي الام أ 
متظاهرة بتسجيل ملاحظات اثناء الدرس . وليس يسبب السرعهة وخوف المفاجات فقط انا 
بس طحها أيضاًء كانت رسائلها تتجنبٌ اية اثعارات غاطفية وتقتصر على سرد وقالع 
حيانا البومية اسلوب يوميأت الرحلات البحرية الثسرح ‏ لقد كانتا في الواقع رسائلل هي 
تسعئ إلى الاحنقاظ با حمر متق دا ولكن ذون ان تضع يده اقي الناں فيا فلوريتتينو ريثا 
حرق وینحول الى رماد في کل سطر بخطه . وني سغيه نينقل الها غدوی جنونه» كان يرسل 
ها ابیات شعر مخفورة براس دبوس على وريقات زهرة كاميليا . وکات هو ولیس هي» من 
جرا على وضع خصلة من شعرهي ادى الرسائلء لكنه لإ يتلق أبدا الاجابة ا لمرجوةء ألا 
وهي تيلة من ضفيرة فبرمينا داثا. ان) تكن من جعلهًا تخطو خطوة اخرنى جل الأقل» اذ 
أصبح بتلقى منذ ذلك الحين أوراق زهور مجحففة ي قواميس» واجنحةافزاشات » وريش 
عصافير فاتنة» ثم آنها اهدته في عيد ميلاده ستتمترا ربعا من مسوح القديس بيدر و كلافير » 


28 ,تلك التي كانت تباع بالخفاء في تلك الايام بسع رلا يمكن لتلميذة في سنها ان تدفعه . ولي 


احدى الليأل» ودون سابتی انذاں استیقظت فر مینا داٹا مرتعدة لس اعها سیر ناد کان منقرد 
تزف فالسا عدا زقد اهتزت فرحاً وهي تشعر إن كل تخمة ان) هي بمثابة شكر على نباتاتما 
الملجففةء وعلى الوقت الذي تختلسه من درس الخساب لتکتب رسائلهاء:وعلی خوفها من 
الامتحانات وهي كر به اكثر من تفكبر ها بالعلوم الطبيعية» کہا ل تتجرأ ان تصدق بان 
فلورینتینو ارثا قادر على اقتراف مثل هذا التهور. 


في صباح اليوم التاليء واثناء تناو الفطور» م يستطع لوريتوداثا مقاومة الفضول. أولأى 
لانه م يكن يعرف ما تعنيه مخزوفة واحدة في لخة السيرناد» وثاناً انه رغم اهتامه في 
الاصضاء م يستطع ان بجحدد في أي بيت كان المزف. واكدت العمة اسكولاستيكاء مدو 
أعص ب أعاد النفس إلى ابنة الأخء انها رأت من خلال ستارة ناقذة غرفة نومها ان عازف 
1 ا المنفرد كان ف الجانب الاخرمن الحديقةت وقالت ان معزوفة وحيدة على اية حال هى 
ابلاغ بالقطيعة . وفي رمالته هذا اليوم» اكد فلوريتتينو اريثا انه موصاحب السيرنادى وان 
هذا الفالس من تأليفه وانه أطلق عليه نفس الاسم الذي يطلقه على فبرمينا داثا في قلبه : 
الربة المتوجة . لم يعد لعزف هذا للحن في الحديقة ء لكنه كان جختر الليالي المقمرة ليعزفه في 
أماكن منتقاة بحيث تسمعه دون ان يتولاها الذعرفِ خدعها, وقد كان أحد أماكنه المفضلة 
هومقبرة الفقراءء المكشوفة للشمس والمطر فوق تلة جرداء كانت طيور الرخة تتخذها مكانً 


للنوم» حيث كانت الموسيقى تصدح بأصداء ما ورائية . ثم تعلم في بعد التعرف على اتجاه ‏ 


الريح› وها صار یتأکد ان صوته یصل إلى حیث یریده ان یصل . 
في شهر اب من هذه السنة» نشبت حرب أهلية جديدة من تلك الحروب الكثبرة التي 
خربت البلاد منذ اكثرمن نصف قرن» وكانت بهد بالاتساع لتشم ل البلا بأسرهاء 
فقرضت الحكومة قوانين الطوارىء وحظ ر التجول منذ الساعة السادسة مساء في ولايات 
ساحل الكاريي . ورغم حدوث بعض الاضطرابنات واقتراف القوات العسكرية لجحميع 
انواع التنكيل التعسقيء استمر فلوريتتينو اريثا في غيبوبتة غير عابيء بحال الدنياء وفاجاته 
دورية عسكرية قي فجر أحد الايام وهويقلق عفة الموتى باستفزازاته الخرامية . ولقد تجا 
يمعجزة من تحقيق أولي بتهمة انه جاسو ى يبعث الاخبارباشارات ضوثية إلى السفن 
الليبرالية التي تجوب المياه امجاورة متحينة الأرصة للانقضاض . 
قال فلورینتینو ارثا : 
- أي جاصوس وأية لعنة . آنا لست سوى عاشق بائس . 1 
نام ثلاث ليال مكيلا من كاحليه في زنازين الخامية المحلية . وحين أطلقوا سراحه أحس 
بانه قد خبن لقصرمدة ابس» وبقي حتی ایام شیخوخته» عندما أصبحت تختلط في ذاکرته 
ذکری جروب احری کشیرةء یفکربانه الرجل الوحيد قي المدينة» وربمافي البلادء الذي جر 
بقدميه اصفادا زنتها خسة ارطال من اجل قضية حب . 
كادت تنقضي ستتان على بريدها ا لمحموم عندما عرض فلوریتتینواریثا نی احدی رسائله 
الزواج رسميا على فیرمینا داڻا . كان قد بعث اليها عدة مرات في الشهور الستة السابقة زهرة 
كاميليا بيضاء» لكنها كانت تعيدها اليه في الرسالة الثالية» حتى لا يرتا من استمرار كتابتها 
CF‏ 


اليهء انما دون خاطر الالنزام . والحقيقة انها كاذت ترى دائ في ذهاب زهرة الكاميليا و جيئها 
دا ا ا و ا 
عرض الزواج الرسمي » فقد أحست انها تم زق بأول غالب الموت. وروت الأمرالععة, 
اسکولاستیکا وهي هلعة» فتناولت العمة الام نشارة بالشجاعة والفطتة التي ٤‏ عتلکها وهي 
ف العشرين من عمرهاً عنما كان عليها ان تقر مصيرها. _ 
ال ا : 
- آجیبیه بنعم» حتی وو كنت قوتين فزعاً» وحتى لوندمت في بعد» لانك على أية حال 
ستندمين طوال حياتك ان أت أجبته بلا 
ا فیرمینا داثا كانت مشوشة رغم هذه النصيحةء فطلبت مهلة لتفك رقي الأمر. طلبت 
شهراً ني البدهء ثم شهراً آخر وآخر» وعندما أت الشهر الرابع دون ان تعطي ردها عادت 
تتلقى زهرة الكاميليا البيضاء ولكن ليس الزه ة وحدها كاي مرات سابقة وان هي مرفقة 
باخطار حازم انها ستكون .رة الاخبرة: أما الآن وأما القطيعة النہائية . حينئذ كان فلوريستينو 
اريشا هوالذي رأى وجه الوت في مساء ذلك الوم بالذادت حين تلقى مغلفا به قصاصة ورقة 
طويلة متةّزعة من هامش دفتر مدرسي » كتب عليها الرد في سطرواحد بقلم رصاص : 
حسناًء أواقق على الزواج منك ان أنت وعدتن, بالا تجبر ني على أكل الباذتجان . 
يكن فلورينتينو اريثا مهتا لثل هذا الرد» لكن امه كانت كلك . قمذ كلمها لاول مرة؛ : 
قبل ستة أشهر عن نيته بالزواجء بدت ترانسيتو اريا بمشاوراتما لاستججار كامل البيت 
الذي كانت تتقناسمه حتى ذلك الحين مع عائلتين انجريين . لقد كان .البيت بناء مدنا من 
القرن السايع عشس مؤلفاً من طابقين» حبث كانت توجدد ادارة التبغ ابان السبطرة 
الاسبانيةء وقد افلس مالكوه. واضطروا لتأجيزه مء لافتقارهم. إلى الموارد اللازمة لاميتمراره 
في العمل . قسم من البيت كان يطل على الشارخ» حيث كانت صالة البيع بابق وقسم 
آخرف نهاية باحة مرصوفة حيث كان المعمل وهنالك اسطبل واسع جدايستخدمه 
المستاجرون الحاليون جيعهم لغسل الملابسر ونشرها. كانت ترانسيتؤ إريثا تشغل القسم 
الأولء وهو الاكثر ملاءمة والأفضل حالاء رغم كونه الاضيق أيضاً. في صالة البيع القديمة 
أقامت دكان خردواتهاء ببوابة تطل عى الشارع» والى جانبها المستودع القديم الذي لا رجود 
فيه لاية فتحة تهوبة سوى كوة السقف. وفيه كانت تنام ترانسيتو اريثا . وما وراء الدكان هو 
نصف الصالة الآخحرء المقسوم بباب خحشبي ثلائي المصاريع » كانت توجد قيه طاولة حو ها 
أربع کراس, تستخدم للطعام والكتابة في الوقت ذاتهء وهناك كان يعلق قلورينتينو اريثا 


ا ی باک كان اكان مناسبا لاء لكنه غير كاف لشخص 
آخر معهماء وخضوصاً اذا کان هتا الشخص احدى آنسات مدرسة ظهور العذراء القدسةء 
التي رمم برجا انقاض , بیت مهدم حتی آعاده وكأنه جديّدء بين العائلات ذات السبعة ألقاب 
تنام خائفة من انهيار اسقف المنازل فوقها اثناء النوم» وقد تمكنت ترانسيتو اريثا من الحصول 
e E‏ 
البيت وتِعْله في حالة حشتة: E‏ 

كانت تملك الموارد اللازمة . فالى جانب دخلها الحقيقي من دکان ا-خردوات ومن نسالات 
النسيج موفقة ة التزف "الذي كان يكفيها لعيش حيام ا المعواضعةء كانت قد ضاعفت 
مدخراجا بتقدّیمها ا الزبائنها من الفقراء ا لجدد الخجولين الذين يوافقون على فوائدها 
الباهظة لكتمانما الأسرار. كانت سيدات من مظهر الملكات ينزلن من العربات الفاخرة أمام 
باب دکان الخردوات ٠‏ دون وصيقاٿ أو خدم مزعجينء فیتظاهرن بانہن ردن شراء مطرزات 
هولندية ‏ وحواشي هن اللحرير المحبوكء ثم يرهن بين دمعتين أخر مصاغ فردوسهن المفقود. 
و رجهن ترانسيتو اريثا من خرجهن بتقديرها الشديد لأصلهن التبيل » لدرجة ان معظمهن 
كن ينصرفن وهن بحمدن الشرف اكثر من حدهن المعروف . وخلال أقل من عشر شنوات 
كانت من متلكاتا حلي المستردة مرات عديدة والمعادة للرهن وسط الدموع مجددأء وكذلك 
الأرباح المححولة إلى ذهب والمدفونة في جرة تحت السرير عندما اتخذ ابتها قرار الزواج . حينئذ 
راجعت حساباتها. واكتشفت انها لا تستطيع القيام بغملية صيانة البيت من الأنيار دة 
هس سنوات فحسب. بل ربا تستطيع ببعض الحيلة وشيء من الحظ ان تشتر يه لاحفادها 
الانى عش ر الذين كانت ترغب ان ينجبهم ابنها. وكان فلورينتينو اريثا قد عن معاوناً أؤل 
لمسؤول مكتب التلغراف بصفة مؤ قته» وكان لوتاريوتورغوت يريد تسليمه ادارة المكتب حين 
يذهب هو لتول ادارة مدرسة التلغراف والمخنطة المنتظر افحاحها ي العام التالي . 

وهكذا كان الجانب العملي من الزواج علولا . ومع ذلك» رآت ترانشيتواريا ضرورة 
الإهتمام بشرطين اين . الأول هو الاستعلام عن حقيقة لورينثو داثاء الذي لا تترك لبجته 
أية شكوك حول أصلهء أما هويته ووسائله في الحياة فليس هناك من يعرق عنها خبرا يقيناً . 
الثاني هوان الخطوبة بحب ان تطول حتى يتعارف الخطيبان بعمق عبر العلاقة الشخصية وان 
بجحفظ أمر ا لخطوبة طي الكتمان آلصارم إلى ان يتأكدا كلاهما من عراطفها . واقترحت ان 
یتتظزا حتی تنتهی ارب . وقد واقى فلورينتينو ازيثا على الاحفاظ بالسرية المطلقة» سواء 
للاسباب E‏ أولطبعه المحب للكتإن. وكان موافقاً كذلك على اطالة مدة 
الخطوية لكن آلتهاية بدت له لا واقعية ي !ا٠‏ * د م يعرف خلال نصف قرن من الاستقلال 


ا یک ا یله AR I‏ 
E‏ الطبيب التجانسي» ا کان EÛ E‏ بعتقد بان 


االخروب عائی . وکان یری اهنا ليست سوى مشاكل قفقراء يوقھىملاكوالارض 


کالجواميس» ضد جنود حفاة تسوقهم الحكومة . وقال: 
الحرب قي الجبل. ومذ أدركت أنا بأنني أناء م يقتلونا هنا في المدينة ا وان 
بالقرارات . 
لقد حلت على اي حال يع تفاصيل الخطوبة في رسائل الاسبوع التالي . ووافقت 
فبرميتا داثاء بناء على نصيحة العمة اسكولاسيتكاء على استمرار الخطوبة لمدة سنتون وعلو. 
الكتمان المطلق» واقترحت ان يطلب فلورينتينو اريثا يدها عندما تنتهي من المدرسة الثانوية في 
عطلة أعياد الميلاد. وان يتفقا فى الوقت المناسب على طريقة الان الخطوبة حسب درجة 
الول ای ر وجتى ذلك الحين تابعا تبادل الرسائل 
بتفس الىاس ونقس الكثرةء ولكن دون المخاوف السابقة ة. وأخذت رسائله) قبل الى جة 


عة وتندو کأنا سائ روجين »٠و‏ يكن هناك .ما يعر اجلامه]. , 


ولقند طرا تند عل حياة غلورینتيشدو اريشا ENE‏ 
بدا وأصبح دح وا قي الحفلامماسمتح للوتاريو توغوت تعيينه نائباً له في السنطات دون بڏل 


أي مجهود. وكان مشرو اشدراسة التلفراف والمحدطة خي قبل ف دي لحرن فکرس الإ لماي 
7وت قراغه للأمر الوحي: الذي دقفا i‏ ا وهو الذهاب إلى الميناء لمزف الاوکو دون 
وتتاؤل البيرةهع التحازةي؛ة قم الانته امن کا ,دبك غ, فندق العابر ين وقد انقضى:زمن 


طرینل قبل ان یعرف رفاو زیت تزازیظلان تأر لرتاریو توغ وتي مکان ن اللذه ذال انا هو عاد 
إلى امتلاکه المحلء وکونه رب عمل عصفورات الميناء. لقد اشتراء شیناً فشیئاء بمدنخراته 
خلال نوات طويلةء لکن من كان يدير الفندق ار و نحل وأعورء 


راه کالفرشاة؛ وقلبه طيب وأليف لدرجة ان أحداً 1 یکن یفهم کیف بامکانه ان یکون وکبلا 


0 . لكنه كان كذلك. أوعلى الاقل هذا ؛ ما بدا لملورینتینو اریٹا عندما قاله له رکیل 


0 بانه هيأ له غرفة دالمة في الفندق لا ليح فیها مشاکل ما 


ت البطن- فق طن حين يقررذلك» بل ليجد مكان اكثر هدو لطالعته ولرسائل الح الي 
یکتها وفيا كانت الشنهور التبقية لاعلان الخطوبة عضي ٠‏ » أحذ يتفي 4 ل الفندق وقتا طول 
عاارقضتمه ق المكتب:واليتة وجیامت فترات م نہد ترانسیت واریشا تر إلا عشدما يأتي 
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صارت المطالعة رذيلة لأ يرتوي منها. فمنذ علمته أمه القراءة» کانت تشتري له کتب 
المؤلفين الشماليين المزينة بالرسومء والقي كانت تباع على انها حكايات للأطقالء لكنهاقي 
الواقع كنت أقسى وأفسد ما يمكن قراءته في جميع الاعمار. کان فلورینتینو اریٹایسردما عن 
ظهر قلب وهو الحامسمةء سواء في الدروس أوفي سهرات المدرسة » لكن تألفه معها ۾ 
جدىء من رعبه . بل على العكس» كان يفاقمه . وهكذا فقد كان لتحوله إلى الشعر مفعول 
السكن . فا ان بلغ شن الرشد حتى کان قد اسنتهلك حسب ترتیب صدورهل جیع کتیبات 
المكثبة الشعبية التي كانت تشتريا له ترانستواريثا من المكتبيين الذين يعرضون بضاعتهم عتد 
واإبة الكتبة العصوميينء حیث توجد يع انوع الکتب» ابتداء من حومیر وس وحتی فل 
8 المحليين قيمة. ول يكن يميز ما يقرأ : كان يقرأ الكتيب الذي يأتيه» كا لو كان شأناً 

نون القدر. ول تكفه كل سنوات القراءة ليعرف الخث هن السمين في العالم الذي قرأه. 

و الورحيد الي كان واضحاً لديه هو انه عند امغاضلة بين التثر والشعر يفضال الشحرء 
ومن بين الاشعاريةضل أشعارالحب» التي كان بحفظها غيباً دون قصد منذ الفراءة الثانيةء 
ويسهولة اکب حن تكون غفا وزو يلاء وعندما تون مو رة كرا 

کان هذا هوالمنہل الاساسي لرسائله الأولى إلى فيرميناداثاء حيث كان يورد مقاطع 
كاملة ذؤن طهي ۾ من أشنعار الرومنسيين الاسبان» وبقيت رسائله كذلك إلى إن اضطرته 
الحياة ٠‏ الواقعية إلى الاهتام بالشؤون الدنيوية اكثر من الاهتهام يشجون القلب . وكان في 
ذلك الحين قذ حطاأخطوة اخرى تحو قصص الدموع المسلسلة وانواع احرى اكثر دنيوية من 
نثر عضرة. وكا قد تعلم اليكاء مع أمه وهويقرأ الشغراء المحليبن الذين يباعون في الساحات 
وتخت القناطر ني كتيبات بننتافين لكل منها . لكنه كان قادرا في الوقت نفسه على القاء أآفضال 
شار العصر الذهبي القشتالي عن ظهر قلب. وغموماً كان يقرأ كل مايقع بين يديه » وحسب 
ترتیب وقوعه بین يديه¿ حتی انه بعد زمن طويل من ستوات حبه الأول القاسية تلك وعندما 
یغد شاباًء قرأ من أو صفحة وختى آخر صفحة مجلدات كنز الشباب العشرين» ومجموعة 
الكلاسيكيين الكاملة حسب طبعة جارنير هنس المتر جمةء والاعال الاكثر سهولة التي كان 
ينشرها دون فيشنتي بلاسكو ايبانيث في سلسلة الؤاعدون . ك 

ول تكن فترة فوته في فضدق العابرين على أية حال تق تقتصر على المطالعة.وكتابة الرسائل 
اللحمومةء واا ادتحلته ألما ف رار عار ا لحب دون حب . كانت الحياة تدب في البيت 
بعد انتصاف النهار» عتدما تستيمظ صديقاته الصقورآت عاريات كا ولدتهن امهاتهن › 
وهکذا کان فلوریتینو اریشا جد نفس لدی عودته من العمل تي قصر مسکون بحوریات 

ve 


عازيات يعلقن ضارحات على اسسرار المدينة: ,الي يطلعن:عليرا بوشايات اصحاا 
بالذات . وکانت کثیرات منهن يعرضن قي عرهن:اثاراً من الماضي . نوب طعنات نجناجرفي 
البطن. أواثار اعيبر نارية تبدو کالنجومء أو احادید ضربات بسکاکین ا لحب أو خیاطات 
عملات قيصرية جربا الجزارون . وتحضر بعضهن خلال النهارابتائهن الصغارء ابناء,مرارة 
الشباب وتهوره التعساء وينزعن عنهم ملابسهم فوردخوطمم حتى. لا يشعر الصغاربانہم 
ختلفون في جنة العراة . وقد كانت كل منہن تطهو طعامها. وحدهاء ولم يكن هناك من يأکل 
خیزا من فلورینتنیو اریشا عندما بدعونه لانه بختار أفضلى ما لدی کل منہن . كان ذلك 
الحالا را نل حتى المساءء حين تصطف العاريات لدخول الام وهن يخنين» بين 
يستعرن هن بغضهن الصابون» أوفرشاة الاسغان. أوالمقصات. وکانت بعضهن تقص شعر 
الاحريات» ثم يرتدين ملابسهن سهلة ا لحلع ء ويطلين وجوههن كمهرجات مبكيات» 
ومخرجن لاصطياد أول طرائدهن الليلية . وحينشذ تصبح حياة البيت غامضة ولا انسانية 
وتصبح المشاركة فيها مستحلية دون دفع الثْمن. 

یکن لفلڑایتینر ارا ہکات آففتل مله يقل فيه رقن مرف عل ار ال و 
اللكان الوحيد الذي لا يشعر قيه بالوحدة. بل واكثرمن ذلك : انه المكان.الوحيد الذي صار 
يبشع ر وهوفه بانه معها. .ورب) هذه الاسباب نفسيها كانت تعيش هناك امرأة متقدمة في 
السن» أنيقة ء.ذات رأس مفقضض بديع» لا تشارك في حياة العاريات الطبيعية. ويكنن ها 
جميعهن احتراماً قدسیاً . لقد حملها إلى هناك خطيب ما وهي شابة » وبعد ان قتع بها لبعض 
الوقت هجرها لمضيرها. وقد توصلت رغم وضمتها إلى زواج سعيد» وعندما أصبحت كبيرة 
في السن»ء ووحيدةء تنازع ايناها وبناتها الثلاث متعة حملها للعيش معهم» أما هي فلم جخطر 
ها مكان اكثر جدارة بالحياة من فندق الماجنات الحنونات داك . وكانت ججرعها الدائمة هناك 
هي بيتها الوحيد» وهذا ما جعلها تتوافق فوراً مع فلورینتینو اریثاء الذي کانت تقول عنه انه 
سيصير عالاً مشهوراً ني العام بأسره» لانه قادرعلى اغناء روحه بالمطالعة في جنة الشبى . وقد 
أبدی ها فلورینتینوازیشامن جابه عطفاً شديداً» »> فکان یساعدھا ق شراء حاجاتهامن 
السوق» واعتاد ان يمضي بعض الاماسي متحدثاً اليهاء وكان يقكر بانها رأة عالة في 
الحبء اذ قدمت له اضاءات کثیرة حول حبه» دون ان یکشف هما عن سره . 

واذا كان م يسقط في الاغراءات الكثيرة التي في متناول يده قبل ان يعرق حب فيرهينا 
داثاء فانه لن يفعل ذلك بعد ان أصبحت خطيبته الرسمية . وهكذا كان فلورينتينو اريغا 
يعيش مع الفتياتء > يقاسمهن الافراح والاتراح. دون أن بخطر بباله أو ببالمهن المصي إلى ما 
هو أبعد من ذلك . وقد جاء حادث طاریء لیؤ كد صرامة قراره . قفي الساعة السادسة من 
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مساء أحد الايا » وفي] الفتيات يرتدين ملابسهن استعداداً لاستقبال زبائن الليل» دحلت 
إلى تخجرتة الحاملة المكلفة.بتنظيف الأرضية:؛ امرأة شابة لكنها محر هلة وشاحبة ء ترتدي 
ملاسا كتائنة ٠ن‏ علكة 'العاريات . وکان راھ یومیاً دون آن یشعر بانها تراه . كانت تتنقل بین 
ارات حاملة لكتانش. ومنطل القمامة.ويمسحة خاصة تلتقط بها عن الارض مانعات 
الحمل المنتخدئة ,«دحلت إلى الخرفة بجيث كان ,ٍفلورينتينو أريشا يمرأ كعادته» وكنست 
الارن بنذ ر نديد كخاد چا كي لا.تزعجه وفجأة موت بمج اذا إلببري» وأحس باليد 
الدافتة والففریة خر صلی بطنه» ا وأحس بها تبحث عنه» EE‏ واحس پہا تحل 
الأزرار فيا تتضتشها يماك الغرفة کار ا ن یوجر 
کلاعراضن عتا دده 

فرت المزاة الاير لار الذي :اعطوها اناه المنحها وظيقة عاملة هوالاتضاجم أحداً 

من الزبائن . ول كن أعلتهن ان يقلن ها ذلك لاا كانت عن يفكرن بان الدعارة ليست فى 
امضأجعة مقابل الالء وان في مضاجعة الغرباء . كان ها ابنان». كل متها من زوج تلف 
وليس ذلك في مغامرات عرضية » وان لاما م تتمكن من حب رجل يرجع اليها بعد المرة 
الثالثة . لقد كانت حتى ذلك الحين امرأة ليست على عجلة من أمرهاء وكانت مهيأة بطبعها 
للانتظاردون ياس» وک ا البيت كانت اقوى من عفتها . كانت تدخل إلى 
العمل في السادءة مساءء وتقضى الليل كله متنقلة من حجرة الى اخرى»› كانسة الأرضص 
بأربع ضربات من EAE‏ نع الحمل المستخدمة» ومستبدلة شراشف الاسرة. 
ول يكن سهاٌ تصور كمية الاشياء التي يخلفها الر جال بعد الان انهم تر کون یئا ودموعاء 
وهذا کان يدو ها مفهوما. لكنہم كانوا يخلةون كذلك الكثبر من ألغاز العلاقات الجنسية : 
بقع دم » لطخات براز» عيون زجاجية »*ساعات ذهبيةء اسان اصطناعية ء علب تحتوري 
على خحصل شم ذهبيةء رسائل حب رسائل تجاريةء رسائل تعزية . . رسائل من كل 
صنف . وکان بعت هم یعود بحثا عن اشیائه امغقودة. لكن معظم الاشياء كانت تبقي هناك 
وکان لوتاريو توغودت بحفظها تحت ققل > مفكراً بان ذلك القصر الساقط ف المحنف مع آلاف 
الاشياء الشخصية المنسيةء سیتحول عاجلا ام آجلڈ إلى متحف للحب. 
کان العمل 6واح اد لکنہا كانت تقوم به على أحسن وجه . أمامالم تكن قادرة 

على احت الهف الننمدات. والتأوهات. وصرير نوابض الأسرة التي كانت تتر سب في دمها 
بخرقة وأل شديديل ,وها ان يأتي الفجر جتى تكون عاجزة عن احتال تلهفها للاضجاع مع 
اول سحاد تللق في الضارع» أومع أي منكير مبدد يقدم ضما هذه الخدمة دون مطالب أو 
اشئلة اتخرئ کان ظه ور جل بلا امرأة كفلورينتينو اريثاء فتي ونظيف» بمثابة هدية من 
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الساء بالنسبة ها. ذلك انها لاحظت منذ اللحظة الأولى انه مثلها: معوز للحب. أما هى 
فلم یکن جس با تعانيه ق د نره ي یل فرما دات ولیت هناد واد 
منطق في هذ! العام يثنيه عن عزمه . 
, وعلى هذا امتوال كانت حياته سير قبل أربعة شهورمن الموعد المحدد لإاعلان ألخطوبةء 
عندما ظهرلورينوداثافي الساعة السادسة صباحاًني مكتب التلغراف» وصأله عنه . وباآنه م 
یکن قد حضر بعد فقد انتظره جالساً على المقعد حتى الساعة الثامنة وعشر دقائق » نافلا 

من أصيع إلى آجر الخاتم الذهبي الثقيل ا رصع بباقوتة نقية» وعندمارآه يدخ عرفه فوراً 
علي انه موطف التلغرافء فامسکه من ذراعه وقال له : 

تعال معي أا الشاب . لدینا ما نتتحدث فيه معا خمس دقائق ق حدیث رجل لرجل. 

وانقاد فلورینتینو ارينا الذي صار لونه أحضر هثل ميت . . | يكن مهيئاً لمذا اللقاءء لأن 
فرمينا دأثا ل تجد القرصة ولا الوسيلة لانداره. . والقضية هى ته في يوم الستبت الفغائت» 
حلت الأاحت فرأنكا دي لا لوخ رثيسة راهبات مدزة ظهور العذراء المقدسة› إن درس 
المعرفة الكونية بصمت آفعى» وفيا هي تنجسس على التلميذات من فوق اكتنافهن » 
اتشفت ان فيميتا داڻا تتظاهر بانما تسجل ملاحظات على الدفتر بينم هي في الزاقع تكتب 
رسالة حب. كانت هذه انخطيئة» حخسب قوانين المذرسة» سبباً كاقياً للطرد . ولدی استدعائه 
على عجل إلى مكتت الادارةء اكتشق لوريشوداثا الثقب الذي كان يتسرب هنه نظامه 
ا لحديدي . وقد ارف تر ينا داثاء بقوة طبعها» بخطيئة الرسالة » لکنہا زفضت الكشف 
عن ا السري : وعادت ترفض أمام عحكمة الانصاطء التي أقرت ذا السبب 
حكم الطرد. ورغم ذلك» فقدقام الأب بتفتيش غرفة نومها التي كانت حتى ذلك الزن 
اا ر درک ووجد قي الصتدوق ذي القاع المزدوج رسائل ثلاث 

صنوات بأة بمحبة تغدامي المحبة المبذولة في كتابتها . لم يكن توقيع الرسل تمل الخطاء 
لکن لوریتشوداثٹا م یستەلع ان یصبق حینشذ ولا فے| بعد ان ابتته لا نعرف عن خحطیبها 
الخفي سوی مهنته في التلخراف وهوايته في عزف الكمان۔ 

ولقناعته ان علاقة على هذا القدرمن الصعوبة لا بمكن فهمها إلا بتستر شقيقته ء فانه | 
يسمح ذه حتى بنعمة الاعشذار» وانما اجبرها على الاإبحاردون استثناف في مركب إلى 
سان خحوان دي لاثييناغا. ولم تسترح فيرمينا داثا إلى الابد من عذاب ذكراعا الأخيرة» في 
مساء الوم الذي ودعتها فيه عند البوابة وهي تتقد بال لحمى في مسوحها البنيء ورأا تختفي 
بعظامها البارزة وشجونها تحت مطر:ا لحديقة حاملة متاعها الوحيد التبقي نلافي الحياة: حقيبة 


:..العزباءء ویعضص النقود: :الينت لا تكاد تكفيها للحياة شهراًء ملفوفة بمنديلن !ني طرف كمها. 


وما ان تحررت من لطة والدها فیا بعد حتی بحثٹ من يبح عنها في مقاطعات الكاريبيء 
سائلة عنها كل من قد تعرق اليهاء ول جد أي خبر عن اشارها إلا يعد مرور حوالي ثلاثین 
سنة» عندماتلقت ربسالة تناقلتها أید کثررة خلال زمن طویل ء وفبھا بخبر ونا بانجا ماتت في 
حوالي اة من العمرفي عجر اغوا دي ديوس الصحي . لم يتنا لوريشوداقا بالشراسة التي 
سترد بها ابتته عل :العقاب الظالم الذي راحت ضحيته العمة اسكولاستيكاء تلك العمة التي 
کانت تری فیھا .اما التي لاټکاد تتذکرها. لقد حبست نقسها مقفلة الباب بالرتاج في غرفة 
التوم» دون طعام أوشراب وعندماتمكن احيرا من جعلها تفتح الباب» بالتهديد أولاً ثم 
بالتوسلات النافقة» وجد نفسه أمأم لبوة جريح لن تعود أبنة مس عشرة سمنة إلى الأبد. 
حاول اغراءهابكل أنواع التملق . حاول اقهامها أن ا لحب قي سنہا ما هو إلا سراب 
وحاول اقناعها یا لحسنی اد؛ تعيد الرسائل وترجع إلى المدرسة لتطلب الصفح جاثية ء ووعدها 
بکلمة شرف انه سيكون اول من سيساعندهالنكون سعيدة مع خحطيب عترم . لکنه کان 
کمیت محدث ميتا. أحس بالهزيمةء وانتهى إلى فقدان أعصابه اثناء غداء يوم الاثنين. وفي] 
هويشرق بالسباب والشتائم على حافة اليجانء تناولت سكن اللحم ووضعنها على 
عنقهاء بلا دراماتيكية وینیض ثابت» وغینین ذاهلتون ) ججرؤ علی تدا . وکان ان قرر 
حينئذ المخاطرة بالحذيث كرجل لرجلء لمدة مس دقائقء مع الدخيل المشؤوم الذي لايذكر 
انه راه یوما والذي وقف في ظريق حياته في ساعة نحس . ویمحض العادة تناول المسدس 
قبل ان خرچ » لکنه حرص على حمله با تحت القميص . 
یکن فلورینتینواریشا قد استرد انفاسه عضدما قاده لورینثوداثا من ذراعه عبر اح 
الكتدرائية حتى رواق الاقواس ني مقهي الباروكيةء ودعاه للجلوس على المصطبة الخارجيةت 
لم يكن هناك زبائن احرون في مثل هذا الوقت» وكانت امرأة زنجية تسح بلاط الصالة 
الضخمة ذات الوانجهات الزجاجية التشظية والمغبر ة» حيث كانت الكراسي ما تزال موضوعة 
بالقلوب فوق الطاولات الرخامية . كان فلورینتینو اریثا قد رأی لورینثو داثا مرات كثرة وهو 
يلعب ویشرب النبيذ هناك مع استوريي السوق العام الذين يشتبكون ني مشادات صارخة 
حول حروب مزمنة اخری غیر حروینا. ولقد تساءل مرات كثيرةء وهويعي قدرية ا لحب 
كيف يكون لقاؤه الذي سيتم عاجلا أم أجل مع هذا الرجل» ذلك اللقاء الذي لن تحول 
دونه قوة انسائيةء لانه مكتوب من الازل في قدر كل مني|. لقد رأى في الأمرشجاراً 
لامتحافاء لیس لان فیرمینا داثا م تکن قد نبهته نې رب الها لی طبع ايها العاصف 
فحسب» بل انه هوټفسبه لاحبظ من قبل اټ له مین غاښبتین حتی ن پقهقه شار 
۷۸ 


على طاولة اللعب. ان كل ما فيه كان محصلة شراسسة : كرشه اللثيم» وطريقتة المفخمة في 
الكلام» وساقاه اللتان كساتي و > ويداه الغليظتان مع البنصرالمختنق بص الياقوت 
الشىء اللين الوحيد فيهء والذي تنبه اليه فلورينتينو اريثا مذ رآه یمشی لأول مرة» هومشيته : 
الغزلائية الى كمشية ابتته. ومعه ذلك» فانه ل يره فظاً كا كان يظن حين اشارلة إلى 
الكرسي ا ثم انه استرد انفاسه عنما دعاه لتناول كأاس من خرة ها طعم اليانسون . 
| یکن فلورينتينو اويشا قد تناول مشروباً كهذا في الثامنة صباحاً من قبل لكنه وافق شاكرا» 
لانه كان بحاجة اليه وبسرعة. 
يتأخر لورينلوداڻا فعا اكثر من خس دقاثق في عرض غرضهء وفعل ذلك بصراحة جردة 
جعلت الأمر بختلط على فلورينتينواريشا. لقد وضع نصب عينيه» موقا روجته» هدفا 
E‏ هوان مجع من ابتنه سيدة عظيمة . وكان السبيل الى ذلك طويلا وشائكا بالنسبة 
لتاجر بغال لا بحسن القراءة وا الكتابةء رغم ان سمعته كلص مواشي لإ تكن مؤ كدة بنفسٍ 
درجة انتشارها فى مقاطعة سان خوان دي لا ثميناغا . أشعل سيجار بغالء وقال متحسرا 
E‏ الوحيد الذي اعتره أسوأ من اعتلال الصحة هوسوء السمعة» . ومع ذلك قال - 
ان سر ثروته الحقیقي هوانه ل یکن جل اي من بخاله يعمل بقدرما کان هونفسه يعمل 
وبتصميمهء حتى في أكشر ازمان الحرب مرارة» حين كانت القزى تستيقظ متحولة إلى ركام 
والحقول إلى هشیم . ورغم آن ابت م تطلع یوما على خطط مصیرهاء إلا انا كانت تتصرف 
كشريكة متحمسة.. فهي ذكية ومنظمةء محتى انها علمتااباها القراءة بالسرعة تقسها التي 
es‏ وي الثانية عشرة من عمرها كانت مطلعة على الواقع بشكل يز هلها أتسيير 
شؤون البيت دون حاجة للعفة اسكولاستيكا. وتنهد : «انها بغلة ذهبية» . وعثدما انبت ابتته 
المدرسة.الابتدائية ».بدرجَات قصوى قي كل الموادء مع تنويه شرف في حفل النتام » أدرك ان 
بلدة سان خوان دي لا ثييناغا أصبحت ضيقة على احلامه . علد صم علج امن 
الاراضي والواشي » وانتقلل بقوى جديدة وسبعين ألف بيزوذمبا إلى هته المدينة المخهارةء 
ذات الامجاد التخور ولک حيث المجال متاح لامرأة جميلة ومؤدبة على الطر يغة القديمة ان 
تولد من جدید بزواج محظوظ . لقد کان اقتحام فلورینتینواریشا حياع) عائقا غير منتظر ف 
ذلك اللخطط الصارم . «انني ءات لا تقدم منك برجاء» , قال لورينثواريئا . ثم ہلل عقب 
السيجار بخمر اليانسون» وأخذ منه نفباً بلا دخان» واختم بصوت مغموم : 
- ابتعد عن طريقنا . ا 
کان فلوريتتينواريشا قد اصخى اليه وهويتناول ر من چو الارن ودد ن 
اکتشاف ماضی فیرمینا داثاء حتی انه ) یسال نقسه عا سیقوله عندما سیتکلم . وا ان حان 
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وقتالکلام حتی انتبه الی ان تقریر مصیره متوقف على نا سيقوله. فسال: ٠‏ 
فل لورینشو داٹا : 
N E‏ 
فال فلورینتينو اريثاً : 
-انني أسأل لانني أرى انها هي التي عليها ان تقرر. 
قال لورینشو داڻا : 
- شيء من هذا. فالقضية قضية رجال وب تسويتها بين الرجال . 
اميحك تبره عاوتشة معولفةء والتفت زإون على طلولنة مجاورة لينظر اليه|. وتكلم 


فلورتییو ریا باخفض وت کن ولکن باقصی ما لدیه من تمنمیم . 
قا : 


وا 2 ب 


ر 
A‏ اجابتك على آل حال دون ان اعرف رأهاء لان ذلك سيكون خيانة . 
حنئذ شد لوريتثوداثا نفسه إلى الوراء فى المقعدء و ص 
اليسرى في حجرها لتستقر مائلة إلى الخارج فم عض عر عاونال : 
1 ا 
جس فلورینتينو ريشا ان احشاءه قد آمتلات برغوة باردةء لکن صوته ل برتعشل» لانه 
احس إيضاً انه ملهم بوحي من الروع القذسن . فقال وید على صدره: r,‏ 


ار 
a‏ 


کا ن علی لوریتسوداثا ان يراليه انب کالیقاوات» لرا بالعين الائ وأ ينطق 
الكلمات الثلاث» وان بدا وكأنا يبصقها مقطعاً مقطعا: 7 

! ابن - العأ -هر-ة‎ - ll 

في ذلك الاسبوع بالذات حل ابتته إلى رحلة التسيان . إ يقدم ما أي تفسیر » سوی انه 
اقتحم غرفة نومها وشاربه ملوث بالغضب ال مختلط مع السيجار الممضوغء وآمرها بان تجهز 
أمتعة السفر. سألته إلى أين سيذهبان» فأجابها: «الى الموت». وحاولت وهي فزعة من هذا 
ا لمجواب الذي يشابه انلحقيقة كثيرأًء مواجهته بشجاعة الأيام الماضية » لكنه نزع حزامه ذا 
الابز! لم النحاسي » وطواه على قيضته» ثم هوی على الطاولة بجلدة دوت قي ارجاء البيت 
E‏ . فعرفت قيرمينا داثا جيدأ مدى قوتها ومتاسبتهاء وهكذا أغدت أمتعة السقر 
ولفتها يساطن وارجوحة تئ » ووصعت کل ملابسها في صندوقین كبر ين وهي متاگدة من 


انہا دحلة بلا عودة . وقبل ان ترتدې ثیاہا» حبست نفسها في الام ونت من كتابة رسالة 
A.‏ 


ie 


وداع قصررة إلى فلورينتينواريشا على ورقة منتزعة من جموعة الورق الصحي . ثم قصت 
ضفر تها كاملة من مسسوى الرقبة بمقص تقليم » ولفتها قي علبة من المخمل مطرزة بخيوط 
ذهبية وبعثت بها مع الرسالة . 

كانت رحلة مجنونة . مرحلتها الأوأى وحذها اسنغرقت أحد عشر يوما برققة قاقلة بخْالي 
الاد ع او حل ی و6 52 واد رع و وی 
خدرون بالشم وس اللاهبة أومبللين بأمطار:تشرين الإفقية » وبأنفاس غخدرة في معظم 
الأحيان بفعل الروائح النومة التي تنبعث من اخروف . وقي اليوم الثالث لإرحلة اتزلقت بخلة 
هائجة بسبب ذباب الدواب وهوت مع فارسها ساحبة معها مجموعة البعال المربوطة واياها 
کلھاء واستمرت زعقة الرجل وعنقوده !لز ولف من سبع مانم مريوطة إلى بعضها تر دد في 
الأودية والوهادلعدة ساعات بعد الكارثة وبقيت تطن في ذاكرة رمیا اا لسنوات. 
وسننوات . لقدهوی كل متاعهامع البغال ولكنها في لحظة القرون التي إستغرقها السقوط 
آل ائات 2 ا تفكريالرجل المسكين الي مات ولا بالقافلة الي 
مزقت ٠‏ وان كانت ترى الكارثة في ان بغلتها التي تتطيها م تكن مر بوطة مع البخال الإخري: : 

كانت المرة الأولى التي تعتطي فيها صهوة بجيمةء ولكن رعب الرحلة وإلامها التي لا حصر 
ھا ماکانت لت دو ھا بہذہ المرارة لولا قلقھا من کونها لن ترى فلورينتينو اريثا بعد الوم ولن, 
تتعزى برسائله . منذ بدء الرحلة م تبادل والدها الحدیٿث وهذا کان قلق بدوره حتی انه م 
يكلمها إلا في بعض الامور الضروريةء اواكتفى بارسال بعض التعلمات البهامع الإغالن؛ 
وحين كان ا لحظ جمالقهمء مجدون بزلا على الطريق يُقدم فيه طعام جبل ترفض تناوله 
ويؤ جرونهم فراشاً متخأ بعرق وبول زنخين. أما غالبية الليالي فكانوا يقضونما في اكواخ 
هنود أو منامات عامة في اهراء الطلق مشادة على حافة الد روب ف صقوف من اكواخ 
خشبيةٍذات سقوف من النخيل» حيث لكل من يصل الحق بالبقاء حتى الفجر. ) تتمكن 
فير مينا داثا من انتوم ليلة كاملة وهي تتعرق خحوفاً وتس في الظلام بحركة المسافرين الرشيقة- 
وهم یربطون دواہم في الاکواخ الخشبية ويعلقون اراجيح نرمهم حيٹ يستطيعون . 

في المساءء وعند وصول أول المسافرين» يكون المكان يأ وهادئأء لكنه يتحول عند 
الصباح إلى ساحة مهرجان. . مليئة بحشد من أراجيح النوم المعلنة على عدة مستويات 
وهنود ارواكو الجحبليرن الذين يتامون مقرفصين وقلمل الاعز المربوطة وصخب ديكة المصارعة 
ف صناديتها الفرعونيةء والصمت اللاهث للكلاب الحبلية المدربة على عدم التباحج خوفامن 
خاطر الحرب . لقد كانت تلك الاجواء مألوفة للوريتثو داثاء الذي عمل تاجرافي النطقة 


^î 


خلال نصف حیاته » وکان يلتقي بشكل شبه دائم مع اصدقاء قلماء عند الفجر. RS‏ 


للابنة فکان احتضاراً مؤیداً۔ ان تتانة شحنات السمك المملح» مضافة إلى فقدانبا الشهية 
شوقاء توصلا إلى اتلاف عادة الأكل لديا واذا كان ل يصبها مس من اليأس فلأنها وخجدت 
لفرج دوما قي ذکری فلورنتینو اریخا ول تشك للحظة في ان تلك الأرض هى أرضن التسيان . 

. وكان هناك رعب دائم احرهورعب الحرب. فمنذ بدء الرحلة جرى حديث عن حطر 
الالتقاء بالدوريات المتتشرةء وقد دربهم البغالون على تلف الاشاليب لعرفة الجهة الى 
يمون النها ليتصرفوا بها يتلام مع ذلك . وكثبر اأ ماكانوا يلتقون بازسالية جند على ابول 
حت امرة ضابط» تقنوم بحملة تجتيد اجباري لمجندين جدد وذلك بر بطهم كالعجول 
واجبارهم على الجري . ومثقلة بكل هته الملخاوف نسيت فيرمينا داثا ذاك الذي بدا ها اكثر 
خرافية من الامور الوشيكة الحذوث. إلى ان اعتطفت دوریة بلا انتماء معروف مسافرین من 
القافلة في احدى الليالي وشنقتها على شجرة كابلي على بعد فرسخ واحد من النامة . يكن 
للورینثو داثا أية علاقة اء لكنه انز عن الانشوطة ودفتي| كمسيحيين وذلك بدافع الجمد 
لكونه م يلق المصبر نفعته :وكان هذا أقل مايمكن عمله. الان المهاجين كانوقد ايقظوه وفوهة 
بندقية مصوية إلى بطنهء واقترب منه قائد بأسمال» وجهه مطلی بستاج آسود ٤‏ صرب نحره 
ضوء مصباح يدوي » وسأله ان کان لير الياً أم حافظاً. فقال لورنيثو داثا : 

کات هذا ولا جاك ٠.‏ أنا مواطن اسان . : 

فقا :الكومتدان : 

يالك من محظوظ ! - ثم ودعه رافعاً يده إلى أعلى وقال :- فليحيا اللك٠!‏ 


بع ومین من ذلك تزلوا إلى السهل الساطعء حيث تقبع بلدة قاييدوبار السعيدة . كانت 
تقام هناك مصارعات ديكة في الباحات. وتعزف موسیقی اوکوردیون فی المنعطفات ‏ کإ کان 
هناك فرسان يمتطون صهوات جياد كريمةء وألعاب نارية وقرع نواقيس . وکانوا قد نصبوا 
كذلك قلعة من الأسهم الارية. لك فيرمينا داثا م تعر اي اهتام حتى للجوقة الوسيقية . 
استضافه | الخال ليسيماكوسانتشيث. شقيق امهاء الذي خحرج لاستقبا مم على الطريق 
الرئبسي ترافقة كوكبة من القرسان الاقارب الشباب الذين يمتطون بہائم من أفضل سلالات 
المقاطعةء وقاد وما عبر شوارع البلدة وط فرقعة الالعاب النارية . كان البيت فى نطاق 
الساحة الكبرى» إلى جوارالكنيسة الاستعمارية المرعة عة مرات» والى كانت أشبه 
بورع محصولات بحجراتها الفسيحة والمظلمة ء وعرها العابق برائحة غصير قصب السكر 
الدانیء, مقابل بستان أشجار مثمرة. 
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وما ان ترجلوا في اللاصطلات حتى امتلأت صالات الاستقبال باعداد من الاقارب 
الجهولين الذين كانوا يزعجون فيرمينا داثا بسيل عواطفهم الذي لا يطاق» لانما كانت 
عاجزة عن حب أحد آخرقي هذا العالم» اضافة إلى تسلخ بشرتها من امتطائها البهيمةء 
وانهاكها من النعاس والاسهال. والشيء الوحيد الذي كانت تتشوق اليه هومكان منعزل 
وهادىء لتبكي فيه . وكانت ابنة خالها هيلدييرانداء التي تكبرها بسنتين وها كبر ياؤ ها 
الامبراطوري ذاته» هي الوحيدة التي تفهمت حالتها مذ رأتها لأول مرةء لانها کانت تکتوي 
كذلك بجمرات حب متهور. رافقتها عند المساء إلى حجرة نومها التي أعدتها لتتقاسمها 
واياهاء وم تستطع ان تفهم كيف ما زالت على قيد الحياة هذه القروح النارية في اليتيها . 
وبمسناعدة أمهاء. وهى امرأة عذبة وشبيهة بجداً بزوجها حتى لييدوان وكأن| توأمان» أعدت 
ها مالا وشفقت ها حرا مى بكاذات من لزهار جبلية ٤‏ فيا كاقت اسه قلعة البارود 
النارية هز أعاق ا 
انصرف الزوار عند منتصف الليل » وتفرقت الحفلة العامة إلى جذوات مبعثرةء وأعارت 
ابنة الخال هيلديبراندا قميص نوم قطنياً أبيض لفيرمينا داثاء وساعدتابعلى الاستلقاء ني 
سريرذي شراشف نظيفة ووسادة ريش أوحت ها بغتة برعب السعادة المغاجىء, وعندما بقيتا 
وحدها أخيراًء أغلقت الباب بألزلاج وأخرجت من تحت فرشة سريرها مغلفاً ختوماً بشعار 
التلغراف الوطني . وكانت رؤ ية تعابير ا كر المشعة من وجه ابنة الخال تبرعم في ذاكرة قلب 
يمينا داثا رائحة أزهار الياسمين البيضاء» قبل ان تفتت باسنانما حاتم الشمع الاحروتبقى 
حتی الفجر متخبطة في بركة دموع الرقيات الاحدى عشر الخارقة . 
وعرفت حينځذ کل شيَْء . فقبل الانطلاق بالرحلة» ارتكب لورينثو داثا خحطيئة احطار حاه 
لیس| کو سانتشيث بالتلغراف وبعث هذا بدوره الخبر إلى حلقة أقربائه الواسعة والمعقدةء 
المنتشرة في عدد كبير من قرى ودروب المقاطعة . وهكا لم يتخكن فلورينتينواريثا من معرفة 
طريق السقر كله فقط» وانما أقام كذلك جعية واسعة من عامل التلغراف لاقتفاء اثار فيرمينا 
داثا حتى آخر قرية في كابودي لافيلا . وقد اتاح له ذلك الاحتفاظ باتصال مكثف معها منذ 
وصوهما إلى فييدوبارء حيث اقامت ثلاثة شهورء وحتى نهاية الرحلة قي ريوهاتشا» بعد صنة 
ونصف» حین هُى»ء للورينثو داثا ان اينته قد نسيت» وقرر الرجوع إلى بيته. ربا ) يكن هو 
تفه واعیاً مدی تراخي غراقبته» في انشغاله بمداهنات انسبائه السياسيين» الذين تخلوا بعد 
كل هذه السنين عن اوهامهم القبلية وقبلوه بقلب مفتوح كواحد متهم . لقد كانت زيارة 
مصالحة متأخرةء رغم ان الغرض الاساسي منبا لم يكن كذلك. كانت عائلة فبرمينا 
نتشیٹ قد عارضت فعلاء وبکل اصرارزواجها من مهاج ر بلا اصل» متوحش وکثر 
Af‏ 


الكلام: كان بصي تابرا ني كل الاماكن > بتعجارة بخال شبقة شبقة تبدوشديدة الساطة حتى 
لك ف ناه :کان ت لوز ردا يلع لعبة كرة لان عبوبته هي قشل ختاة ف اذا 
تقلخدبة اغالات أفنظقة : قبيلة متشابكة من النساء الباسلات والرجال طيبي القلب 
وهلي الرتاد الذي ميون إلى حد ا لجنون فى مسائل الشرف . ومع ذلك . فقدأضرت 
فیزمیتا شانشیت نکر ب ائه ال قرا بها الاعمی» وتزوجت مئه رُم غب العائلة 
E‏ ووا عد دن الحب ونا لاخفاء زلة مبكرة 
تخظاء مقدس. ؛ 
زبخد خلی وعشران اشع ون انیت لور اردان بل ان 'عناده آمام حب ابنته هو تکرار 
تاره العیب ذاتهء کان یشکنر لوا أمام ائه الڌی عارضوا زواجهء کا شکاهۇلاء ى 
حينم أمام أحمانهم e SE EIS‏ 
غرامیاتها. . وفيا بهو متصرف إبى خصي العحول وترويض البغال في أرض ائه السعندة 
كانت هي مضي اة الاعنة مع فوج هن بت خزولتها ردهن هيلذيم ندا سائتشين» 
أجلن زأسرعهن في تقديم 1خلمات ٠‏ واي كائ كنفرة يرات دة ي بها اطا 
لرجل یک رها معنن لون متزوج وأب لأولاة : PA TT E‏ 
بحدآاقامنة طويلة في فايينوبارء A E RENE‏ 
محتازين مروج أ مزهرة وتالالاً حالمةء وإستقدلوا في جيم القرى بمثل الاشتقنال الأول :مع 
الموسيقى والفرقعات وات خؤولة خجدبدات متواطئات ورسائل ا 
التلغراف . وسرعان ما تنبهت فير ميا داثا إلى ان وضوها ی فابیدوبارو م یکن تلفأ وان 
یہ انام م الاشبوع قي تلك المقاطعة الغنية کانت تعاش وکأنہا أيام أعياد . كان الضيوف 
ينامز څیت بجوم الليل ويأكلون حيث يصادفهم الخوع فالبيوت مشرعة الأبوات فيها 
٠‏ داثما ازجوحة نزم معلقة وطببخ به بضع قط من اللخم تغل نعلق موقد تحسبا لقدوم أحد 
قبنل وصول برقية الاعلان غر ججیئه کا كار بحدت شک ل سنه دانم رافقت هيلدير اندا 
5 ابنة عمتقآ في بقية مراحل الرحاة . وفادها بشعادة عبر تشابكات الدم حتى منابع 
أفتلها. ورد دراد الى دای وألحخست نانا سيذة نفسها للمرة الأول ات 
بانهأ مرافقة وعمية»› وان رئتيه ا متلنتان بهواء حرية أعاذ ها الطمأئينة وارداة ا حياة ونت 
تذكر تلك الرحلة حتى سنواتماالأخيرةء وتشنعر ا اقرب عهدا في ذاكرتهاء مع صحوات 
الحنين الملل : 
وفي احدى الليالي رجعت من جرلتها اليومية مصعوقة لاكتشافها أن الرء لايمكن ان يكون 
سعينا دون الحب فحسب بل وضده أيضاً. وقد اقزعها هذا الآأكتشاف لان RET‏ 
A£‏ 


اخواها استمعت مصادنة الى حديث بين ابائهن ولورينشوداثاء لح هذا الاخير خلال إلى 
موافقته على فکرة :زواج ابنته من وارث ثرو کایوفامن موسکزتي ا-یالية . کانت فبرمی! داا 
تعرفه . فقد رأته وهويفرع الساحات على مشن جياده الكريمة » ذات السروج الفاخر التي 
تبدووكانهازيتة القداس» وكان أنيقا ؤجذايا: له زموشر حالة تجعل الاحجارتتند کا 
قارنته فی ذاکرتما بقلورینتیو اریا اجافس تحت أشجار اللوزفي الحديقةء E‏ مع 
كتاب الاشعارني حضنه» ب ن ليا دون ا 
کانت هیلدیزاندا سانتشیٹ يث تمضي في تلك الايام مهووسة بالاحلام بعد زيارة قامہت بها 
لعرافة إذهلتها ذقةبصيرتها . فذهبت فيرمينا دائاء المرتعبة من نوايا آنيهاء لاست ارما 
كذلك. وقد أنبأها الورق بانه لا وجود في مستقبلها لأي عائق آمام زواج ظريل وسعيد وأك 
اعادت هما تلك النبوءة انف سهاء لاما م تكن تتصوربانه يمكن لمصير موفق إلى هذا الد ان 
يكون مع رجل آخرسوى الذي تحب . وتلولت حينشذ مقاليد اختيارها وهي سعيد. ہذا 
اليقن. وهکذا ) تعد مراسلاہا مع فلورینتینو اریٹا جرد کونشیر تومن a‏ 
بل عادت لتصبح منہجية وعملية» » واکٹر ز خا مز کل ماامنلی؛ ؛ خدداالمواعبك: :اقرا 
الاساليب.. ؤرهنا حيات | بقرارهما المشترك في الزواج دون الرجوع إلى أحك قي :اي کان 
وبأية طريقة وذلك فور لةائه) من جديد . كانت فير ميناداا ت تعتبر هذا الد نخاس)ء ل ٠رجة‏ 
انه في الليلة التي ممح :ها قيها اوها حضو الحفلة الراقصة الأولن كراشدة» ف بلدة 
فونسيكاء لم ترانه من الوقار القب ول بالذهاب دون موافقة خطيبها . وقي تلك الليل. كان 
e a‏ 
مطلوب في اتصال برقي مستعجل . 
كان التصل هوموظف التلغراف في فونسيكا . الذي عش سبع محطات وسيطة لت للب 
فيرمينا داثا اللاذن بحضور الحفلة الراقصة . ولكنها حين حصلت على التصريح» 7 ركتفت 
بمجرد الرد الاججابي ‏ وات طلبت ما يثيت یثبت ان فلورینتينو ازأيثا هومن يضرب مفاتيح الإ سال 
e‏ فصاع هومذهول اكثرمنه فغازلاً عبارة تحدد هويته :نل ها 
أنني اقمنم بالربة المسوجة: وهكنذا تعنرفت فير ينا داثا على الاشارة؛ وبقيتةق متها 
الراقضة الأولى كزاشدة حتنى الساعة السابعة صباحاًء عندما اصبح عليها الذماب امت مدال 
ملابسها كي لا تصل متأخرة إلى القداس. 
ERE 1‏ 
ابوهامتها: وكانت قد تعلمت ان تسلك سلوك النساء المتزوجات . وقد اغنبز لوريند راثا 
تلك التبدلات التي طرأت على سلوكها بانہا شفاء لا شك فيه من أوهام شبابہا أوصله؛ اليه 
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٠‏ والزمنء لكنه م يطرح عليها ابدا مشروع الزواج المتغق عليه . وأصبحت علاقتها بابيها 
اکثر انسیاباء ضمن التحفظات الشكلية التي فرضتها منذ طردالعمة اسكولاستيكاء > ما تاح 
طم نوعاً من التعايش المريح ما كأن لأحد ان يشك بانه ليس قائ على الحبة. 

وكان إن قرر فلورينتينو اريشا في هذه الفترة انار فير مينا داثا في رسائله بانه مشغول فى 
الكشف هما عن كتز السقينة الغارقة . .كان يفعل ذلك حقأء ولقد حطر له الأمر كنفحة الام » 

مساء مترر بينم البحر يبدووكأنه مرصوف بالا لنيوم » لكميات السمك الطافية على سطح 

لاء بفعل ازهار البارباسكو. كانت جميع ليور السياء قد هاجت للمجزرة» بين تولى 
i‏ أمر افزاعها بالمجاذيف كي لا تشاركهم ثهار تلك المعجزة 3 المحرمة 
البارياسكوء الذى يدر الاساك فقط كان عحظوراً في القانون منذ العهد الاستعاري » لكنه 

بقي سائدا ومستخدماًني وضح التہار بين صيادي الكاريي . الى أن استدل بالديناميت . ان 
احدى عتع قلورينتينو اريشاء اثاء رحلة قيرمينا داثا» كانت مشاهدة الصيادين ء من فوق 
حائل الآامواج» وهم يملؤون زوارقهم بالشباك المترعة بالاساك المخدرة. كا كانت هناك 
عصبة صبيان يسبحون كأسماك القرش ويطلبون من الفضوليرن القاء قطع نقدية لاستخراجها 
من قاع | لاء . انيم اولك المذين ينطلقون سابحين للغرض ذاته للقاء عابرات الحيطات 
والذين كتبت.عنهم مقالات وتحقيقات رحالة كثرة في الولايات التحدة واوروباء لمھارتہم في 

فن الغوص . لقد كان فلوريتتينر ريثا يعرقهم منذ الازل» بل وقبل ان يعرف الحب» ولكن )م 
بخطر ببساله بوم 1 نهم قادرون على استخراح كث ر السفيرة سباحة . وقد قكر بذلك مساء هذا 
ايوم ومنذ يوم الأحد التالي وحتى عودة فيزمينا دائا بعد حرالي سنةء کان لدیه سیب أخر 

للهذيان . 

لقد فتن اوکلیدپس» أحد الصيية السباحين» كثيراً كا فتن هو بفكرة الاستكشاق تحت 
الاءء بعد محادئة أم تتجاوزعشر الدقائق . ل يكشف له فلورينتينو أريثا عن حقيقة مشر وعهء 
بین استقسر مئه بالتفصیل عن امکاناته کخواص وبحار. سأله آن ن کان يستطيع النزول دون 

ا ن اا . ساله ان کان في وضع يؤهله لقیادة 
زررق صياد يمفرده تي عرض البحر وسسط عاصفةء دون أية ادرات اخری سوی غریزته 
وقال له اوکلیدیس آي نعم . سأله ان کان قادرا على تحديد موقع معين على بعد ستة عشر 
ميلا بحریاً إلى الشمال الشرقي من الحزيرة الكبر ى في أرخبيل سوتافينتوء وقال له اوكليديس 
آي نعم . . سأله ان کان قادراً على الابحار ليل والترجه مهتدياً بالنجوم» وقال له اوکلیدیس 
اي نعم . سأله ان كان مستع دأ للعمل معه بالاجر نفسه الذي يدفعه له الصيادون لقاء 

مساعدتم في الصيسد» وقال له اوكليديس اي نعم انما مع اضافة خمس ريالات في آيام 
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الآحاد. سأله ان كان بحن حاية نفسه من اتاك القرش. وقال له اوكليديس اي تعم: وان 
لديه تعاوية سحرية لافزاعها. سأله إن كان قاذرأً على كان السر حتى ولو وضعوه على 
الات التعذيب قي قصر محكمة التفتيش» قال له اوكليديس اي تعم . لم يقل له «لآ» عن أي 
شي ذذ وكان يعرف كيف يقول تعم بخصوصَية لا يرقى اليها الشك . ثم عرض عليه 
اخبر SEN‏ التفقات: اجار الر ورقء استكجاز الجداف استجارعدة صيد حتى لا 
يرتاب أحد بحقيقة رحلامم . اصافة إلى حمل الطعامء وقربة ماء عذب» ومصباح زیت» 
وحزمة شموع من الشحم وقرن صياد لطلب النجذة ق حالة الطراريء۔ 
کان عمره حوالی ن ی عشر عاماء EE‏ ومتحد لا يمل الكلام له جسد 
خنكليس يبدووكأنه قد تكن ليمر بخفة من نافذة سفينة . . وكانت عوامل الحوقد دبغت 
E‏ الاصلىء وهذا جعلل عيتيه الواسعتون الصفراوين 
تبدوان أکثر بر مَأ وقررفلورينتينو اريثا على الفور بانه الشريك المناسب لخامرة بمثل هذا 
الحجى واتطلةا قي تلك المغامرة يوم الأحد التال دون أية اجراءات اخحرى. 
أيحرا من مرفاً الصيأدين عند الفحر مونين جيدا وعاقدين العزم اكثر. کان اوکلیڈیس 
شبه عار لا یکاد يغطي جده سوی المتزر الذي يضعه ذوماً حول وسطه . وکان فلورینتینو 
اريغا يرتدي السترة الرسميةء والقبعة القائمة » وجزمته الصقيلة» ويضع ربطة الشاعر حول 
عنقهء وحمل الكتاب الذي سبشغل تفسه به اثناء الرحلة إلى الجزر. ومنذ يوم الأحد الأول 
اتبه الی ان اوکلینڈیئن کان بخاراً حاذقاً کا هوغواص ماه > وان له قدرة مذهلة على 
الحديت عن طبيعة البحر وخردة الحديد الي على الشاطىء . فهو قادرعلى سرد حكاية كل 
هيكل من خياكل السقن التي عاث فيها اصدا بأدق تفاصيها التي لا ترد على بالء ویعرف 
عمر كل جسم طاق ومنشاً كل حطامء وعدد حلقات اللسلة التي كان الاسبان يغلقون جا 
E‏ وخحشية أن يكون قد عرف كذلك الغرض من هذه الحملةء وجه اليه فلورينتينو اريثا 
بعض الاسئلة المراوغة ٠‏ وعرف من خلانا آنه لا تراود اوكلي ديس أية شكوك حول مسالة 
ألسفينة العارقة . 
مذ سمع حكاية الكنر لاول مرة تي فندق العابرينء جع فلورتیتپنواریثاکل ما امکنه من 
معلومات عن دروب ذلك النوع من السقن . وعرف ان السفيته صان خوسيه ليست السفينه. 
الوحيده في الأعاق المرحانيه القد كانت بالمعل سفينة القيادة قي اسطول تييرا قبرمیه وقد 
جاءت هنا بعد شهر ایار من عام ۰1۷۰۸ قادمة من مهرجان بورتوبيلو ا راتي ٿي بتاماء حيٹ 
حملت جزءا من کتزها: : ثلائمئة صندوق من فضة البير ووقير اكروث ومئة وعشر لآلىء معت 
واحصيت في جزيرة كونتا دورا. وحلال اقامتها التي دامت لاکثر من شهر هناء كانت ایامها 
AY‏ 


وياله جوا عن راا شعبية » قاموا بتحميلها ببقية الكتزالمرصود لاخراح علكة اسبانا 
من الهقر: مئ وستة عشر صندوقاً من زمرد موثو وسوموندوکوء ونلاثين مليون هسكوكة ذهبية . 
کا ١‏ أسطول يرا فبرميه ملفا غا لا بقل عن اثقتي عشرة سفبنة متنوعة اللاحجام وقد 

أبحرء ن هذا أأيناء في رحلة ميا اسطول فرنسي حس ن التسليح» > ل يستطع رغم ذلك ماية 


الحم من مداقع الاسطول الانځلیزي الصاثةء بقيادة القمندان کارلوس و واعير ‏ الذي 6 


ا ا 


ینتظر في ارخیل سرتا فينو عند غر ج اليج . ذالم تکز سان خوسيه هي السفينة 
الوحردة الغرقةء. ص انه ل جود لشوثیق دقیق ق لعدد السقن التي تحطمت وعدد تلك ,التي 
استطاعت النجاة من نرات الأنكليز. لكن الذي لا شك فيه هوان سفينة القيادة گانت من 
اسفن الأرلى التي غرقت بکامل طاقمهامع قائدها الذي ل يترحزح  TT‏ القيادةء 
وانہا ي a‏ اق کانت الشحنة e‏ 


Re E 
وبعدأربع ساعات من الابحاردخلا في الماء الراكد ما بين جزر الارخبيلء ذلك الماء ذي‎ 
الأعماى المرجانيةء حيث بالامكان امساك اسماك جراد البحر النائمة باليد. كان اهواء خفيقاً‎ 
N والبح, رهادئاً وصافياًء حتی ان فلورینتینو اریٹا ا کے کی ل ا‎ 
. لمدة اعتين من الجزيرة الكير ى» وصلا إلى موقع الغرق‎ 

أ ار فلوزينتينو اريشا المحتقن بالشمس الجهنمية في ملابسه المأقية على اوكليديس ان 
يحول التزول إلى عمق عشرين مترأً وجلب آي شي ء بجده ني القاع . لقد كان لاء صافاً 
لدرجة انه رآه وهويتحرك في الأاسفل» مثل سمكة قر ش متسخة بون أسباك القرش الزرقاء 
التي ر إلى جانبه دون ان تسه . : ٿم رآه ختفي في عرق مرجاني» وعندما فكر بانة م يعد لديه 
أي قارمن المواء سمم الصوت وراء ظهره . کان اوکلیدیس واقفاًني القاع ویداه مرقوعتان 
EEE,‏ . وتابعا البحث على هذا امنوال عن أماكن أعمق» متوجهين دائ 

نحو ااشمال» ومبحرين فوق أساك الماتاراتا الدافئة ء والحباري اهيابةء وورود الظلبات. إلى 
ان آدرك اوکلیدیس بانہا يضیعان وقتها . فقال له : 

- ذالم تقل لي ما الذي تريدت ان أجدهء فلست أدري كيف سأتعمكن من العثور عليه 

له لم بخبره , عندئذ اقترح عليه اوکلیدیس نزع ملابسه والزول معه» ولو جرد رؤ ية 

٠‏ السماء الاحرى للكون التي في الأعياق المرجانية . لکن فلوريننينو اريثا اعتاد على القول 
بل ن الور رودن ان ر جار يوماً ان يتعام العوم e‏ 
أصبہ المساء غاا وصار افواء رطا وباردا وأظللمت الدنيا بسرعة عا اضطرها للاستر 

A^ 


بالفنار ليصلا إلى امرف وفبل ان دخلا اخليج . رأيا عابرة الحيطات الفرنسية تمر قر ا جوا 
مقا ویم الرارہا ماد ای کات مرا وام E TT‏ 
مطوخ وقنيبط يغ . 

قد أضاعاثلاثة حادعلى هتا الحا( لن وکنا شبضیعان خیع بام الآحاد لو إٍ بقرر 
فلوريتتيتو اريشا مشاركة اوکلی ديس في صره فقام هذا غنذد بتحديل خحطة الببحث كله 
ومضيا للابحارق القنال القديم الذي كانت تسلكه السفن: «الذى کان ید ار 
عشرين فرسخا بحرذا إلى اشرق من المكان الذي حنه فلوريننينو أريثا. ول القضاء 
شهرين» ي مشاءَ يوم بحري ماطر» بقي اوکلیدیس وقتاً ظویلا في القاع ٠‏ ركا الزورق قد 
انحرف كثير أ عا جعله بسبح حوالي نصف ساعة للحاق به حیث آل فلورینتینو ربا 
يستطع تقريبة بامجداف وعندما كن من الأمساك بالزورق اخيرا. أخرج من مه فطعي 
ل کا و ےا باس ار اا 

ان ما روا یذ کان آحاذاء ما لجعل فلورینتیتو او رشا نقطع على تفه عهدا بعلم 
الساحة والغوص إلى حيث يستطيع» » ليتأكد من ذلك بعيتيه فعط رو ا للت 
الكا ”ولتق عق ثانية عشرمتر أ فحسب. أعداد من السقن الشراعية القيمة جائمة يى 
الصخرر المرجانيةء وانه يستحيل عليه حصر عددهأ واا موزعة في تحال فسيح لا عبط به 
البصضرء وروى ان اكثرما قاجأه هو انة لا يوجد قارب واحد بين القوارب الكثي. ة الطافبة في 


الخلیج› > أحسي الا من السفن الغارقة dG CT‏ 


eo o o 
وزمانہاء حتی انہاما زلت مضاءة بشمنل الاعة آاللادية رة من صباح يوم السبت‎ 
I ی رور الدی عرقت ديه‎ 
يمکن يڙها هي سان -حوسیه» التي يبدو اسمها تلميآن مكتربا على مقدمتهاً بحروق من‎ 
الذعب. لكنها في الوقت دآته السفينة التي لحق مها اكير ضر من مدافع الانجليز وروی اذه‎ 


راید اخلها أخطبوظا عمرة اثر من ثلائة قرود» تخرج ملامسه من فتحات المدافع ‏ , واه قدا 


تضخم كشيرأفي ضالة الطعام لدرجة ان انحراجه يستوجب تفكيك السفينة . وروی انه ر وای 
جد قبطان السقينة بزبه الجربي طافبا على جانبه في الحوض الائي المتشكل في مقصورة 
القيادة وقال انه أذا كان: 0 يرل الى عنابر الكنز فلن هواء رثتيه م يكقه لذلك . وها هي 
الادلة: قرط به زمردة» ومبدالية عليها صورة ة العذراء مع YE‏ التاكلة بفغلل الاملإح. 
هكا كر فلوريتتينو اريثا الكنز لاو ل لمرة ي رسالة موجهة إلى فير مينا داثا بها اراق 
فونیکا قبل عودتها بقلل لقد كانت قصة السفينة الغارقة مألوفة لديهأء اد سمعت اة 
A4‏ 


مرات من لورينثو داثاء الذي أضاع وقتاً ومالاً في محاولة لاقتاع مؤسسة غواصين ألان للتعاون 
معه في استخراج الكنز الغارق. وكان سيلح على المهمةء لولا ان عدداً من أعضاء أكاديمية 
التاريخ أقنعوه بان اسطورة السفينة الغارقة ابتدعها أحد حكام ا.ستعمرات اللصوص الذي 
استولى بهذه الوسيلة على ثروات الاج . وكانت فير مينا داثا تصرف على اية حال ان 
السعينة تجثم على عمق مئتي متر» حيث لا بستطيع كائن بشري الوصول اليهاء وليس على 
عمق عشرین مرا کا يقول فلورينتيتو اريثا . لكنها كانت معتادة جدا على شطحاته الشاعرية 
لسرجة انها احتقلت بمغامرة السفينة على أنها واحدة من أكبر شطحات خياله. ولكتها حين 
توا تلقيها.لرسائل اخرى تتضمن تفاصيل اكثر غرابة» مكتوبة بجدية تضاهي جدية وعوده 
في الحبء اضطرت للاعۃ اف امام هیلدیر اندا بمخاوفها من ان یکون خطیبها المخبول قد 
فقد عقله. 

کان اوکلیدیس قد خرج تي هذه الايام بأدلة عديدة على اسنطررته. بحيث ل تعد القضية 
هي متابعة اللعب باقراط وخواتم مبعثرة ما بين الصخور المرجانية » وان مويل عملية ضخمة 
لاسنخراج ا-أخهسين سفينة.مع الشروة البابلية التي تحملها في جوقها. حینئذ حدق ما کان 
سيحدٿ عاجلاڈ أو اجا اذ طلب فلورینتینو اریثا من امه ان تساعده للوصول یمخامرته إلى 
هايتها الطبيعية واكتفت هي بعض معدن الحلي باسنانهاء والأمعن في الاحجار الزجاجية 
أمام الضوء لتدرك ان هناك من يتعيش على سذاجة ابتيا. وأقسم اوکلیدیس لفلورینتینواريقا 
وهو جاث على ركبتيه انه لا وجود لأية شائبة تشوب أعمالهء لكنه اختفى من ميناء الصيادين 
في يوم الأحد التاليء شم اخحتفى نهائياً وم يعد يظهر في أي مان . 


اشيء الوحيد الذي بقي لفلورينتينواريثا من كل تلك المغامرة الفاشلة هوملجأ الموئ في 
الفتار. كان قد وصل إلى هناك في الزورق مع اوكليديس»ء في ليلة فاجأتهم فيها الحاصفة وها 
ي عرض البح واعتاد منذ ذلك الحين الذهاب في المساء لتبادل اللحديث مع عامل الفضار 
حول عجائب البر والبحر التي لا حصر هاء والتي كان عامل الفنار يعرفها . وكانت تلك بداية 
صداقة عاشت متجاوزة التبدلات الكثيرة التي طرأت على الدنيا . وتعلم فلورينتينواريغا 
هناك تخذية ضوء الفتار بشحنات من الحطب أول الأمرء ثم ببراميل الزيت. قل ان تصلنا 
انطاءة الكهرياثية . كنا تعلم توجيه الضوء ومضاعفته بالراياء وكان يجرس ليل البحرمن اعلى 
ا حين يحول عائق دون قيام عامل الفناربعمله, فتعلم التعرف على السفن من 
٠ ١‏ اومن حجم انوارها في الافق» وصار بحس بان شيئاً منها يصله عائداً مع ومضات 
EE‏ 


۹ 


کان یعیش اثریاء المدينة القديمةء کان E a‏ 


الخصص للرجال بجدارمن ن الطين؛ شاطىء إلى يمين الفنار وخر الى يسازه وذ نة ˆ 
RO ys‏ 


الاستحنام ذات ا الكجبيرةمغ E‏ احقيفة ة وقنعات تخي الآجشاد کا اقلابس' 0 


الخروج تقريباًء اضافة. إلى كونها أقل جاذبية . وكانث الأمهات تفن باللراسة من الشاطىء ‏ 


وهن حالسات عی کراسی اخیرران' المزازة تحت الشمس بنقش اللابس» وقبعات الريشء 


والمظلات التي يذهبن نها إلى القنداسن الكبيءخوقا من آن يوي بتاتهن رجال الشاطىء _ 


المجاورمن تحت الاء. والحقيقة انه م يكن مكنا من حلا النظازرة ية أي شيء أكثر اثارة ما 
يمن رؤ يته في الشارع. . لانن کثزاين کانرا يتهافنرن كل يوم اح متازعين لفظار 
الجرد اللذة التافهة بتذوق ثيار ما هوغريب وغرم. 1 E‏ 
وکان فلوریتتینو ريثا واخداً متهم دافعه "إلى ذلك الملل اكثرما هو اللدةء دون ان يكون 
هذا الدافع الاضافي هو السب قي توطيد صاداقته مغ عاطٰل الفتار. فالسبب الخقيقي هر انه 
بعد صد قبرمينا داثاء» وعندما عاکس حى الحب البددقي حاولة لاستبذالةء م يعن أسعد 
الساعات في أي مكنان آحرسوى الفنار» ذل جد عزاء أفضال متة لمحنته . .كان الفنار مكانه 
الاثبر» حتی انه حاول جلا ستوات اقناع امه ولا ء بُ عمه ليون الثاني عشرء لمساعدته قي 


کا اذ كانت نارات الكاريبي في ذلك الحين مفكية حاصة» وكان أصحابها يتقاضون 
حت العبور إلى ايناء بحنب حجم السفينة . . فاغتقد فلوريستينو اريا ينها الوسيلة الشريفة 
الرحيدة لاداء عمل مناسب إلى جاتب الشعر .ما أمه» عمه أيضاً» ES‏ 


من هذاء وعندما أصيح بامکان 8 القنارمن موارده الخاصةء كات الققازائت قد اقلت 
إلى ملكية الدولة . 


س 


ومع ذلك يضع أي من ذه الاحلام سدی. فاسطووة السفينة الغارقةء ام قضنة المثار : 


فی عدا فقت حه من یات فیرمینا داثأة وغندتا )يعد يفكرفي ذلك کثیر اء جام حر 
عودتها . وفخاڈن. كان لورينثو داثا قد رر الحودة بعد اقامة طويلة في ريوهاتشا. يکن يكن الوقت 
الانسب للسفرفي البخرء بسبب رياخ كانون الأول الموسمية . قالسقينة الشراعية فارج a‏ 
الرحيدة التي تتج رأ على ٠‏ ثل هذه الزحلة» قد تجد نقسها عند الجر عائدة إلى ارفا ادي 
خرجت منه» مدفوعة برياح معاكسة. وکان هذا ماحدث . كانت فر متا داتا قذ آمقصت نيلة 
من الاحتضار مثقيئة الصقراء» ومقيدة إلى سر ر قمرة تبذووكأنها مرحاض حانةء لا يسبب 

۹۹ 


1 


| 


i < 


ضيقها اللنانى نق ط: وان بسبب النتانة وار أيضاً. وكانت حركة السفينة عنبفة حتى خيل 
اليها دة مرات أذ احزمة السريرستتقطع» وكانت تصلها من سطح المركب نتف من 


صرخات مزونة بدو وكأنا صرخات غرقى » وشخير والدها في السرير المجاور» الذي يشبه ٍ. 


شخت أ تشر تنا عنصرا آنحر من مكونات الرعب . وللمرة الأولى منذ ما قارب الثلاأث 
سنوات) أمضت لي كاملة دون أن تفكر لحظة واحدة بلورينتينو اريثا. بینم کان هوم رقاني 
ارجوخة النرم في لقناء ا لخلفي. يحصي الدقانى السرمدية التي تفصله عن موعد عردعا دقيقة 
فدقيقة. وعند الفجرء توقفت الرياح فجأة» وعاد الهدوء الى البحرء وتنبهت فير مينا داثا إلى 
انبا قدتامت رغم الام الذوا أذ أيقظها صخب سلاسل المرساة . نزعت عنها الاحزمة حينفذ 


وتطلعت تمن خلال الطاقة آمل برؤ ية فلورینتینو اریثا ني فوضی الینای لکن ما رأته كان عنابر _, 


ا جارك بين اشجتار التخيل الذهبية بعل آول أشعة الشمس» ورصيت ميناء ريوهاتشاذي 
العوارض الخشبية أننخورة الذي أبحرت منه السقينة قي الليلة الماضية . 1 

انقضتة بقية :لنهار کالخلم ي البيت تفه الذي کانا فيه حتی یوم اُمس» Ss‏ الزوار 
ذاتم الذين ودعوهم » وينخدثأن معهم ف الامور نها وذهلت لاحساسها بانها تعيش 


للمرة الثانبة جرعاً من الحياة كانت قد عاشته . وبعثت تلك الاعادة الامنية للاحداث قشعريرة . 


في فبرميتنادائا جرد تقكير ها بان رحلة السقينة ستكون كذلك أيضاً لان ذكراها كانت 
تسب ب ها اهلح . لكن الاحتال الآخر الوحيد للعودة إلى البيت هوف قضاء اسبوعين على 
متن بغلة فوق نتشوءات الجبالء وني ظروف أشد خطورة من المرة الاولى . لان حرباً اهلية 


جديدة كانت قد نشبت في ولاية كاوكا ني جبال الانديزء وأخذت تتسع منتشرة في مقاطعات 
الكاريي . وهكذااانطلقت ثانية الى المرقا قي الساعة الثامنة ليلا رفقة موكب الاقارب ٠‏ 


الصاخحت نقته. وبتدموع الوداع تفسهاء والصرر التنوعة نفسها التي تضم هدايا اللحظة 
الاخيرة والتي لا تتح ها القمرات . وفي لحظة الاإبحارء ودع رجال العائلة السفينة باطلاق 
التاراق انوا معنا قزذ غليهم لوريتفوداثا من سطح السفينة باطلاق رصاصات مسدسه 
ا خمس. وما لنٹ لق“ فبرمينا داشا ان تبدد سريعاًء لان الريح كانت مواتية طوال الليلء 
وكانت للبحر رائحة زه ور ساعدتما على النوم 5 هادا دون أحزمة الأمان . حلمت بانها 
ستعود لرؤية فلورينتينو اريثاء وان هذا قد نزع الوجه الذي رأته فيه دوماًء لانه كان قتاعاً ي 
الحقيقة» لكن الوجه الحقيقيّ كان مطأبقاً. استيقظت باكرا مفكرة باحجية الحلمى 


ووحدت اناه یتناول القهوة مخ البراندي في مقصورة القبطانء وقد حرق الكحول عینه ٠‏ 


انا بقدر قليل لا يشير إلى وجود سكاف الحودة ٠‏ 
کانوا يدخلون الميناءي وكانت السفينة تنزلق بصمت عر متاهة القوارد الشراعية الراسية 
۹۲ 
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في تخليج اللسوق العام» الذي صل رائحتة أنشة إلى عدة فرا مخ في البحرء وكان الفجر ٠‏ 
0 برذاذ خفیف ما لبث ان تول إلى وابل غزير. تعرف فلوریتتينو راء الذي کان قابعاً 
على شرفة امك التلغتزاقت غلى التفينة وهي تعر ليج لاش انبعش بأشرغة خخدها 
المطر وتزسو مقاب رفا السو لقد اننظرق اليو السابى تى الستاغة الخادبة حشر صباحاء 
علدا عرف من خلال برقية عاب باحرالتلقيئة بسب الربأح اة وعد للانتظارقي 
ذلك اليوم مذ الساعة الرابعة صباخاً. وتابم الاتظاردون أن يرقع نظرة عن الزوأزق الي 
تمل إلى الشاطى ءقلة من الننافرين:قززوا ال نزول الئ الب "رغم الهأصمقة .وقد اضطر 
معظمهم إلى نمغادرة الزوارق التي توقفت في نطف المسافة > رال ؤصول إلى الرصيف 
متخبطين قي النوخدل . وف الشتاعة الثامنة » بعذ اظار لا طائل منة لوقف المطرء تقدم حال 
زنجی غاطس فا لماء حت وسظه وأنزل فر مينا داثا عن حافة السفيتة وحملها بين إراغيه حتى 
الشاطىء لكتها كانت مبتلة الى الك الذتي ٣لا‏ بظطع معه فلوريتنينو اريثا التعرف عليها. 


ت 
۲ 


م تكن هي نفسها تعي كم نضجت خلال الرسحلة» إلى ان دخلت اليت المقف يداك 
على الفنوربالعملية الأطولية لأعنادته ضصتاناً انمعيشنة بمتتاغتة غالا بلاليدياء 'الخادمة 
الزنجية» الى عادت إلى موقغها السابق كغبدة ,مجرد ان أعلموها بالغودة . ! تعد فير م 
داثا هئ الابنة الوحيدةى مدللة ايها وضحيتة في القت ذاته» تل أصبنخك زبة وسيدة غلكة 
من الغبدارونسيحالعفكتوتالاإيحكن اتقأذها إلا بقوة خب عصي على ا مزية ال حف 
لاا أحست بانپاملهمة بزوح طغوؤدكافية لحعلها نادزة على تحريك العام . وي ليلة العودة 
بالذاتء وفيم) هم بتناولون الشوكولاته مع قطير ة ابن على أطاولة امح٠‏ فزضها آبوما 
السنلطات لادارة اليا وفعل ذلك بطقوس كظقؤس عمل قدسي قائلا ا 7 ٠‏ 

اني اسلمك مفاتيح البيت. RI‏ 

تولت لس ؤلية حزم مع اكا ها الدبعة ع مر عاماامن العمر» واعية أن كل شبر من , 
الينرأية الات حصت عل دة ا وق ال التاليء نند ليلة من الالام“ 
الكابوسية ‏ عانت للمرة الأولل كابة العودة عندها فتختنافدة الشزفة وزات مق جدیك زذاذ : 
الحديقة الحرينء وعثال اللطل مقطرع الرأس. والة حد الرخامي جيث اعتاد فلورينيتو ازب ٠‏ 
الجلونن. مع كتاب الاشعار: ما عادت تفكر فيه كخوليب سستحيل > اتا كزوجها الذي عليها 
الارتباط بمنتهاماً«واحنت كم كان قيا الزن الضانع منذ ذهاباء وك يكنقها بقاز ها عل 
قيد اليا من هد ومن الح بازمها لتحب ٠ر‏ لها ك بشاة :الله . فرجلت بانه ليس ف ٠‏ 
الحديقة . كأ كان يفعل قي احيان كثيرة غير عابي ء بالمطرء وبانما لم تتلق أية إشارة منه بأي 


a 


وصيفةء ولا حتى بالاحاء . وفجأة فكرت ان يكون قد مات . لكنها استبعدت فكرة الشؤم في 
الخال ء لانياني احتدام برقيات الأيام الآخيرةء وامام اقتراب موعد العودةء نسيت الاتفاق 
معه على وسيلة لتابعة الأتصال عندما تعود, 

والجقيقة ان فلوريتتينو اريشا كان يظن موقا بانهنا م ترجع بعد» إلى ان أكد له عامل 
التلغراف في ریوهاتا بانہا قد بحرت منذ يوم الجمعة في السفينة ذاتبا التي ل تصل في اليوم 
السابق يسبب الرياح غير المواتية . وهكذا أمضى نهاية الاسبوع مترصداً أية علامة حياة في 
بیتهاء وي مساء يوم الاتنين رأى من خلال النوافذ ضوءاً متتقلا ما ليث ان ؛نطفا بعد الساعة 
التاسعة بقليل في حجرة النوم المطلة على الشرفة . لينم تلك الليلة ‏ وطاردته الأشواق 
المائجة نفسهنا التي أقلقت ليالي حبه الأولى . . نهضت ترانسيت واريشا مع الديوك الأولى ء 
مذعورة لان انها قد خر رج الى الفئاء وم يعد للدخول منذ متتصف الليلء ولكنها م تجده في 
ادت . لقد مضى يتسكع هاتأ على حائل الامواج» وراح يلقي أشعار الحب على الريح» 
ويبكي طربا جتى مظلع الفجر. وقي الثامنة صباحا كان مجلس تحت قناطر مقهى الباروكيةء 
وقد أفقده السهر توازنه» حاولا ابتداع طريقة يوصل بها إلى فبرمينا كاثا ترحييه بقدومهاء حين 
أحس بهزة مزلزلة مزق احشاءء . 

کانته هي » تجتازساحةالكتدرائية بزفقة عالا بلائيدياء التي كانت تحمل سلال 
المشتريات» وللمرة الأولي رآها تسیر بملابس غير الزي المدرسي » وتبدو اطول ما كانت 
عليه عند ذهابیاء واکٹر کال ونضوجاًء وبجهال مصفى بمقدرة امرأة واعية . كانت ضفيرتها 
قد نمت بجددأًء لكنها م تكن تسدها على ظهرها وات تتنكبها فوق كتفها الايسرء ولقد تزع 
عنها ذلك التغيير الطفيق كل اثر للطفولة . وقف فلوریتتینو ارثا في مکانه مصعوقاًء الى ان 
اجتازرت خلوقة الحلم الساحة دون ان ترقع بصرها .عن طريقها . ولكن القوة التي جمدته هي 
نفسها التي دفعته بعد ذلك للاسراع قي اثرها حين انعطفت عند زاوية الكتدرائية وضاعت في 
زحة السوق التي تبعث حلى الصمم . 

لاحقها دون ان تراه» مستكشفاً الحركات اليوميةء والتضج المبكرء وظرافة اكثر الكائنات 
محبة في هذا العالم» والتي كان يراها لأول مرة وهي منطلقة على سجيتها . اذهلته السهولة التي ِ 
تشق بها طريقها وسط الجموع . قبينما كانت غالا بلائيديا تصطدم بالناس» وسلا هما تشابك ` 
وتضطر للركض كي لا تضيع اثرهاء كانت هي تبحرني فوضی الشار ع بجو خاص با وزمن 
تلف دون ان تصطدم باحد. وكأنها خفاش في الظلام . لقد حرجت مرات كثيرة إلى 
السوق من قبل مم العمة اسكولاستيكاء ولكن المشتر يات كانت ضئيلة القيمة» فوالدها كان 


يتولى شخصيامسؤولية تزويد البيت بالمؤن› وليس بالاٹاث والأكولات قحسب» ل 


وباللابس النسائية ايضاً. ولمذا كان خروجها الأول ذاك مغامرة اخاذة تثلتها اجلامها 

نم تعر اهتاماً لتسرع المشعوذين الذين كانويقدمون ها اكسنيا حب الابدي» ولا لرجاء 
المتسولن المسلقين في ال دهاليز بقروحهم المدخحنة» ولا للهندي ازيف آلذي يحاول بيعها 
6 الغا . لقد قامت بجولة واسعة ومفصلة دون مسار مدروس ۰ وبتوققات لا سیب خا 
سوى متعة عدم التبسرع في روح الأشياء: . ودحلت فی کل زقاق یوجد فيه شي ء للبيع » وقي 
کل مکان وجدت شيئا غذى رغبتها في الخحياة , . معت بحفيف أزهارالاقمشة في الصناديق 


, الكبيرة ة المزخرفةى ولفت.تفسها بالحرير المزين بالرسوم وضحكت لضحكتها ذاع| وهي ترى 


نفسها متشحة باملابس الشعبية مع مشط زينة ومروحة مزينة برسوم أزهار مقابل مراة كبيرة ي 
حلات السلك الذهبي . وني دكان البحريات رقعت غطاء برميل. يحوي اس ساك رنكة في ماء 
نح ذكرها بليالى الشال الشرقي› وهي طفلة صغيرةء في سان خحوان دي لاىيناغا. وقدموا 
ها سحقاً من اليكانتي لتتذوقه فكان له طعم عرق السوسء قاشترت قطعتین منه لفطور يوم 
بت كا اشترت بضع شرائح من سمك القد وقطرميز كشمش مع الخمر. . وفی دکان 
ارات ومن اجل التمتع بالرأئحة نقطء عصرت بين كفيها أوراق مريمية وصعتر ٠‏ 
:ترت حفنة قرنقل ذي رأئحة» وحفنة يانسون مطحونء وحقات اخرى من الزنجبيل 
:اإمرعر وخحرجت مبللة بدموع الضحك لكثرة ماغطمت من روائح قلفل كايبنا. وني 
٬‏ وتيك القرنسي» وبين هي تشر ي صابون روتبر وعطر الان اطتدي. ؤضعوا ها وراء أذما 
من عط کان شائع الاستعال في باريس يومهاء واهدوهاحبةمزيلة للرائحة تسعمل بعد 
e‏ : 

كانت تلعب لعبة الشراء حقاء لكنها كانت تشتر ي ماهي بحاجة اليه فعلا بلا مواربةء 
: تذرة لا تسمح بالظن باا ان تفعل ذلك للمرة ة الأولى فقدكانت مدركة انها لاتشتري 
E E‏ . اثنتي عشرة ة ياردة من الكتان كشراشف لانت معأ ا 
کہا ذسراشف سری رال زفاف ولتهتكها معا عند الصباح ء ومن کل صنف عا هو اکثر روعه 
لجا ماق E‏ كانت تطلب تخفيضا وتتقن طلبهء وتجادل بظرامة ووقار حى 
عص على أفضل الاصناف؛ وتدفع بمسكوكات ذهبية يقوم م الباعة بتجريبها للاستمتاع 
فقط باع رنينہا فوق مرمر الطاولة . 

کان لور نِنتینو أ ریا یراقبھ ا مبھوراء ويلاحقها مقطوع الانفاس ٤‏ ات طت دو رات 
ادل الخادمة التى كانت ترد بابتسامة على اعتذاراته» وقد مرت هي تفسها قريبا جد منه 
شم ندیم رانحتهاء واذا كانت ل تره حينشذ فليس لعج زها عن ذلك وان لشموخ 
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طريقتها في المشى . كانت تبدوله جيلة جدأء فاتنة جدأًء وغتلفة جد عن الاس العاديين» 
بحيث ل يدرك كيف لا بختل الاخرون مثله بصتاجات كعبيها على بلاط الشارعء ولا 
تضطرتة فلوم تهواء تنهذات كشكشها ولا صاب العام كله باجنون حباً بحركة ضفيرتهاء 
وطيران يدياء و لحرن ضحكتها. م يضيع حركة واحدة من حركاتهاء ولا علامةواحدة من 
علامات طبعهاًء أكته لم يكن ليجرز على الاقتراب منها خوقا من ان يقس السحر. ولكن 
عندما ولحت رة زقاق الكتبة العموميين تنبه إلى انه بخاطر بتبديد الفرصة التي تشوق هما 
حلال سنوات . : 
کانت فبرمینا داثا تشاطر زميلاتها في المدرسة الفكرة الخريبة السائدة بان زقاق الكبة 
العموميين هومكان ضياع وأرض تحرمة على السات المحترمات طبعاً. كان عبارة عن 
اروق د فضاطرمقايل ميدان صغيز حيث تتوقف عربات الاجرة وطنابر الشحن التي تجرها 
الحمير» وحيث تصبح التجارة الشعبية اکثر زخما وصخا. اسمه موروث من أيام المستعمرة» 
فهناك كان مجلس منذ ذلك الحين الكتبة الكفهرون ذوو ألستر الكتانية والاكام المنفصلة التي 
تصل حتّی المرفقين. والذين كانوا يكتبود جميع انوأع الوثائق بإسعار بائسة : مذكرات اتهام او 
استرحام وامحدعاءات قانونيةء وبط قات تہنئة أوتعزية» ورسائل حب في اي سن کان . 
وبوا هم بك تاكبد سبب سوء الس عة التي حقت بذلك الوق الصاخب» وآن) الباعة 
التجولون المحدٹونٴ الذیں كانوا يقدمود؛ من تحت طاولا م جيع انواع اليل الخامضة التي 
تمل رای السفن القادمة من اور راء أبتداء من بطافات صور الداعرات والمراهم 
المهيجة ۾ وحتى وافيات احمل الكتلانة الشهيرة ذأت الاعراف العظائية التي تتحرك أثناء 
العمليةء أوتلك الى تنتهي بازهار نتفتح اوراقها خحسب مشنيئة امنتفع , لقد ولحت فبرمينا 
داثاء عذيمة الخبة في الشوارع ذلك ال قاق دون ان تنتبه إلى اين هي ماضية» باحثة عن 
ظل خف عنہا وطأة شمس الساعة الخاد ة عشرة ‏ 
OEE‏ الاحذية راتحي العصافير» عارضي الكتب الرخيصة 
ومشعوذي التداري ومناديات الحلوى اللراتي بعلن بصراخ اعلى من الضجة ن حلوی 
تنوكا الأناناس للصباياء وحلوى جوز المند للحمقى. وحلوى السكر بالعجين ليكائيلا . 
ولگنہا كانت تسیر غير مبالةُ بالصخب. 'فتنہا على الفور وزاق كان يقدم عرضاً لاتواع من 
خب الكتابة السحري : حير حمر له لون ال.مء وحبر ذو بريق حزين لبطاقات التعزيةق وحر 
,نوري لقراءته في الظلام. وحر خفي ١ک‏ شف بر یق الضوء . کانت ترید من کل الانواع 
اهت مع ظور يتر ريا رتذهله باستنب طهاء ولكنها بعد عدة تجارب قررت شراء زجاجة 
بر ذه نعو دل مضت إلى بالعأت الحلوى ااا سات وراء صناديقهن الزجاجية 
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الکبرت واشترت ست قطنع حل وی من ڳل صف مشر ة إل فاتريد ي إصبعها ین ورا 
الزجاج لاجا ل تكن لحمكن من اسمإعهن ما تريذه ببب الفبوضاء : ست قطع مرن شعر 
اللاك وستة قوالب صغيرة من حلوى الحليب» وستة مكعبات سمسمية» وست قطع من 
كعكة اليكةه وستة اقراص من الشزكلاته» وست قطع من البسيكويت ا محشي » وست من 
لقمة املك وستة من هذاپوستة من ذاك وستة من کل شيء» وکانت تضع كل ذلك في 
لال الخاحمة بظرافة لإإنقام > غير عابئة بسحابة الذباب السوداء المائجة فوق المربى » وغير 
مالبة بالتعفن امجواصل» وغير مبالية برائحة اورف الزنخ الذي يلمع في ا لحر الات . ايقظتي 
من هذا الخدر زنجية سعيدة تضع خرقة ملونة على رأسها ا مكور والبديع » قدمت ها قطعة 
اناناس مخروسة في راس سکين جڙاړ. فتتاولتها ودستها كاملة في فمهاء تذوقتها» وكانت 
تتنوقها ونظرها شارد في الحموع» عندما سمرتها اخحتلاجة اضطراب في مكانبا . فوراءها. 
و دامن ادنيا بحت ل نعي الضجة أحد سواهاالصوت الذي اال ج : 

ليس هذا بالمكان المناسب لربة متوجة . 

التفتت ورأت على بعد شبر بن من عينيها العينين الاخريين الجامدتين» والوجه الأزرق 
الضارب إلى السوادء والشفتين المتصلبتين خحوفأء تماما كا رأها في زحمة صلاة منتصف الليل 
عندما كان فريباً متا لأول مرةء ولكنها لم تشعر بهيجان ا لحب كا ني الرة السابقة وانها بهاوية 
Nz‏ وبلحظة واحدة انكشف ها حجم الورطة التي اوقعت تفسها قيهاء وتساءلت 
مذعررة كف ارتطاعت ان تحتضن طوال هذا الوقت وبكل هذه القسوة حرقة قلب كتلك . 
وبالکاد استطاعت ان تقکر : «رباهء باللرجل البائس !». ابتسم فلورینتینو اریٹاء وحاول ان 
يقول شيعا حاول اللحاق ہا لکنا عته من حياتها ببحركة من يدها قائلة له : 

_ لاء ارجوك» انس کل شيء. 


في ماء ذلك اليوم وبينعا والدها ينام قيلولته» بعثت اليه مع غالا بلائیديا رسالة في 
سطرين: عندما رأيحك اليوم ادركت ان ماكان بيننا ليس الا وهما. ولت اليه الخادمة 
كذلك برقياته» واشعاره» وازهار کامیلیاه الحاقةء وطلہت منه ان یعید الرسائل واطهدايا الي 
بعشتها اليه : كتاب صلوات الحمة اسكولاستيكاء واوراق النباتات المجففة» والسنتمتر المربع 
من مسوح سان بی درو کلافیر › ومیدالیات القديسين» وضفغبرتها وهي في الخامة ا 
من الرسائل اليائسةء وحاصر الخادمة لتحمل تلك الرسائل» لكن هذه نفذت التعليات 
الصارمة بعدم استلام اي شي» سوی المهدايا المعادة. واصرت على ذلك بحسم جحل 
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غلوريتینواريثا یعید کل شي ء ما عدا الضفيرةء التي لم يشا اعادتي' ما لم تستقبله فیرمینا داثا 
شخم با لتحاشامعا وا والظة راحدة .و يتمكن من ذلك . ونزلت ترانسیتو اریثا عن 
کبر یاھاء حشیة ان یتخذ ابتا قراراً قاتلا وطلبت من فیرمیتا داڻا ان تحها خس دقائق من 
وقتهاء فاستقبلتها للحظة واحدة في دهليز البيت. واقفة دون ان تدعوها إلى الدخول. وبلا 
ذرة وهن . بحد يومين من ذلك ومع انتهاء مشادة مع آمه» نزح فلورینتينو ريثا عن جارار 
غرفة ومه العلبة الزجاجية المغبرة حيث كان يعلق الضفيرة كانر] ايقونة مقدسة» واعادتها 
ترانسي و اريشا بنقسها في علبة المخمل المطرزة بخيوط ذهبية ول تتح لفلوريتتينو اريثا الفرصة 
أبداً ية فيرمينا داثاغلى انفرادء ولا المجدث اليها اثناء لقاءاتا الكثرة د قي حياتيه) 
الطوبلتين. إلا بعد انقضاء إحدى وخسين سنة وتسعة شهور واربعة أيامء عندما كزر ا 
يمين الوفاء ألاإبدي والحب الذائم في ليلتها الأولى كأرملة. 
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كان خوفينال اوزبينو» العازب الرغوب وهوفي الثامنة والعشرين » قد عاد من اقامة طويلة 
في باريس» حيث اجرى دراسات عليا في الطب وا لجحراحة» منذ نزوله إلى البر قدم أدلة قاهرة 
على انه لم يضيع لحظة واحدة من وقته . لقد رجع اکثر جما ما كان عليه عند ذهابهء واكثر 
تحک)ً بطبائعه» ول یکن آي من زملاء جیله ليبدو اكثر صرامة منه واكثر معرفة بعلومه» > کا 
يكن اي منهم ليرقص خير أنه على الموسيقى الدارجة اويعزف راجلا أفضل منه على 
البيانو. وكانت فتيات وسطه الاجتاعي» المفتونات بمحاسنه الشخصية والتيقنات من ثروته 
العائلية» يقترعن سرا ليلعبن أن ستبقى معهء وكان هويلعب كذلك للبقاء معهن» لكنه 
تمكن من الحفاظ على نفسه ني حالة الملاحة» صحيحاً ومغرياًء إلى ان سقط دون مقاومة 
أمام مفاتن فيرمينا دأثا العامبة . 

كان يحب ان يقول ان ذلك ا لحب هوثمرة تشخيص طب خاطي ء . ول يكن ليصدق بان 
ذلك قد حدث» خصوصاً ني تلك الفترة من حیاته» حین کان کل احتیاطیه من هوی مسصباً 
على مصیر مدینته» التي کشیراً ما قال عنہا دون تردد انه لامثيل هني العام . ففي باریس 
وفيما هويتنزه سكا بذراع خطيبة عرضية في حريف متأخر» كان يرى انه من المستحيل تخل 
سعادة اكثر صفاء من سعادة تلك الامسيات الذهبية الباريسية» المختلطة برائحة حبات 
الكستناء الجبلية فوق مواقد الجمرء وأنخام الاكورديونات الخافتة » والعشاق الذين لا يرتوون 
من قبلات متصلة لاتنتهي على الشرفات الفتوحةء ورغم ذلك فقد قال هونفسهء ويده 
على قلبه» اله عر ممع لادان هذا كله ية واحدة من دات موطنه الكاربى اي 
تيسان. كان ما يزال شاباً لايعرف ان ذاكرة القلب تمحؤكل اللذكريات السيئة وتضخم 
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